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�‡h‡Ò∫    تشـير الـدلائل اĠـنـاخيـة والجيـومـورفولـوجـية من وادي الـنـيل وشـرق الصـحراء الـكـبرىĒ إلـى أن حقـبتـي البلايـسـتوسـě والـهولـوسـě شهـدتاK�  
تحولات منـاخيةĒ تـراوحت بě الجفاف والـرطوبةĒ استـطاع الإنسان والحـيوان والنبـات التفاعـل معها بـنجاحĒ فقـد ظلتّ الجماعـات البشريـة تفد على
وادي النيلĒ خلال فـترات الجفـاف والشح الـبيئي. وعـندما تـتحسن الأحـوال اĠنـاخيةĒ تـعود تلك الجـماعات إلـى استغلال الـغطاء الـصحراوي. وخلال
ذلك يـتم تبادل الـكثـير من الانجازات. إن اسـتيـعاب تـسلسل الأحـداث وطرق الـتكيّـفĒ في وادي النيل وشـرق الصـحراء خلال تـلك الفتـرةĒ هو الـسبيل
لفهم الاختلافات التقنية والنوعيـةĒ التي عرفتها حضارات العصر الحجري القدĤ الأوسط في اĠنطقة; وكذلك فهم التباين الحضاري بě جماعات
متعاصرةĒ عاشت معاً في بيئة واحدةĒ خلال الـعصر الحجري القدĤ الأعلى اĠتأخر; وإلى تفسـير ظهور حضارات تحمل خصائص العصر الحجري

الحديث في وادي النيل دون مرتكزات محلية; بل وإلى بزوغ الدولة في وادي النيلĒ إلى جانب قضايا أخرى.

Abstract. Environmental and geomorphological evidence from the Nile valley and the adjacent eastern
part of the Sahara shows that, during the Pleistocene and the Holocene, this area has experienced a se-
ries of climatic fluctuations alternating between extreme aridity and extreme humidity. Man, animal
and plant have adjusted themselves successfully to these conditions. When the Sahara was not favora-
ble to sustain human settlements, the Nile Valley acted as a refuge. But when better conditions pre-
vailed, the Sahara had to be repopulated. These alternating conditions have reflected on human adapta-
tions; and cultural elements from both areas were exchanged. Grasping the sequence of events in the
Nile Valley and the Sahara is vital for explaining, among other issues: the technological and qualitative
variations and phases of the Middle Paleolithic, the cultural diversity among cohesive contemporary
groups of the final Paleolithic, the lack of evident Nilotic antecedents for the Neolithic, and even the
rise of State in the Nile Valley.

(ص ص ٧ - ٣٠)   ردمد ٨٩٤٧-١٣١٩
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ليس من شك في أن كل دراسـة آثـارية لحضـارة ماĒ تتطلب
مـعرفـة مـفصـلـة وفهـمًـا عمـيـقًـا للـبـيئـة المحـيطـة واĠـعاصـرة لـتلك
الحـضـارة; فــقـد ظـلّت الــبـيـئـة دومًــا احـدى الـعــوامل اĠـؤثـرةĒ في
الــتـــحــول الحــضــاري. ويـــشــهــد تــاريـخ عــلم الآثــار عـــلى اهــتــمــام
الآثـــاريــĒě بـــدرجـــات مـــتــفـــاوتـــةĒ عـــلى دور اĠـــنـــاخ في الـــتــكـــيّف
الحــضـــاري. فـــمــنـــذ الــقـــرن الـــتــاسـع عــشـــر ومــا بـــعـــدهĒ أدُخــلت
ěوجـغــرافـيـ ěــنـاخ في عــلم الآثـار عــلى أيــدي آثـاريــĠدراسـات ا
أوربيě وأمريـكيĒě من أمـثال: فوكس وكـروفورد وويدل وهوري
Willey and Sabloff, 1974: 152- 3; Daniel)

167 -1981:164); ثم أخـذ هذا الاهـتـمام الخـاص بالـتـفاعل

بـě الـبــيـئـة والحـضــارةĒ يـأخـذ مـنــحىً أكـثـر عـمــقًـا خلال الـقـرن
ěوأنـثروبولـوجي ěمسـايرًا النـهج الجغـرافي مع آثاري Ēالعـشرين
من أمثال جوليـان استيواردĒ الذي نادى بربط الـبيئة بالحضارة
لفهم ديـناميـة التطـور. وكان لـهذه النـظرة آثارهـا الإيجابـية على
الأعــمـال الآثـاريــة اللاحـقــة في الـبــيـرو واĠـكــسـيكĒ الــتي قـادهـا
غردون ويلي وآخـرون. وفي اĠقابلĒ قـدّم غراهام كلارك دراسة
رائدة عـلى النهج ذاتهĒ عن علاقـة الإنسـان بالبـيئة وانـعكاسـاتها
على الـتكيّفĒ في موقع أستار كار (Star Carr) في بريـطانيا.
.(Butzer 1971) نهج عبر دراسات كارل بوتزرĠوتبلور هذا ا
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اĠـمـاثـلـةĒ الــتي اقـتـرحـهـا بـوتـرزĒ تـعــود إلى نـهـايـة الـقـرن الـتـاسع
عشر حě ارتبط تسلسل أدوار ما قبل التاريخ بتعاقب العصور
الجــلـــيـــديـــة; إذ لا يــجـــوز الحـــديث عن مـــرحـــلــة حـــضـــاريــة دون

وضعها في إطارها البيئي.
إن اĠـــنــــطـــقــــة الـــتـي تـــرسم إطــــار هـــذا الــــبـــحـث هي الجـــزء
Ē(ولـيس الــصـحـراء الــشـرقـيـة) الــشـرقي من الـصــحـراء الـكــبـرى
الذي يـقع إلى الـغـرب من مـجـرى نـهر الـنـيل في مـصـر وشـمالي
الـسـودانĒ بـě دائـرتي عـرض ١٢ و٣٢ شـمـالĒ وخـطي طـول ٢٢
و ٣٢ شـرق (الخريـطـة ١). هـذه اĠنـطـقـة اليـوم هي إحـدى أكـثر
مناطق الـعالم جفـافًاĒ إذ فيـما عـدا جيوب مـعزولةĒ تـنعدم فـيها
أى مصادر ميـاه دائمة أو غطـاء نباتيĒ الأمر الـذي جعل الحياة

فيها متعذرة تمامًا.
وبفضل الجفاف فإنها تشكل اليوم وحدة بيئيةĒ على الرغم
ěمن الـتـبـاين فـي تـضـاريسـهـا. فـهـي تـتـراوح في ارتـفـاعـهـا مـا ب
دون سطح الـبـحرĒ إلى نـحو ٢٠٠٠م فـوق سطح الـبحـر. وتحوي
مـنخـفضـات في الـفيـوم والـقطـارة وسيـوه; وواحـات في الداخـلة
Nabta والخارجة وسليـمة; وبحيرات وسبخـات مائية في نبتة
وطــرفــاوي; وأوديــة في شـو والــلــقــيـة; وأنــهــاراً قــدėـة في وادي
هــور; وهـــضــابًــا في الجـــرف الــكــبــيــر; ومـــرتــفــعــات جـــبــلــيــة في

العوينات (الخريطة ١).
وعـــلـى الـــرغم Ęـــا تـــعـــانـــيه الـــيـــوم مـن جـــفـــافĒ فـــإن شــرق
الـصحـراء تـمتّـعت في الـعـديد من الحـقب الـقدėـة Ėـناخ رطب
وĘـطـرĒ وصل فـيه مـنـسـوب الأمـطار إلـى Ēę٥٠٠ تكـونت عـلى
إثـرهـا بـحـيـرات وســبـخـات وأوديـة مـوسـمــيـةĒ بل وأنـهـارًا جـاريـة

.(Wendorf and Schild 1998: 99 - 100)
Ēنـطـقة بـتبـاين في مـناخـهاĠفي مـثل تلك الـظـروف حظـيت ا
ورĖا في عطـائها الـبيئي. فاĠـناطق الشـمالية مـنها تتـأثر Ėناخ
الــبــحــر الأبــيـض اĠــتــوسطĒ بــيــنــمــا تــخـــضع اĠــنــاطق الجــنــوبــيــة
لـتأثـيـرات مـناخ الـسّـافنـا. واĠـنـاطق التي تـخـضع لأمـطار شـتـوية
في الشـمالĒ تتـيح منـاخاً أكـثر رطـوبة وأغـنى عطـاءً من اĠناطق
الجـنـوبــيـةĒ الــتي تـسـتــقـبل أمــطـارًا صـيــفـيــة وتـتـعــرض لـدرجـات
حــرارة أعـــلى. كــذلكĒ فــإن الجـــيــوب الجــبــلـــيــة كــانت تـــســتــقــبل
أمطاراً أكثر Ęا حـولها بحكم ارتفاعها. وقـد ساعدت طبيعتها
عـلى قـلـة الـتـسربĒ مـا أسـهم في تـكـوين بـيـئـة غـنـيـة نـسـبـياĒً في

Trigger 1989:) من أنــصـــار الحـــتــمـــيــة الـــبـــيــئـــيــة Ēوآخــريـن
.(302- 303

أوضحت هذه الـدراسات وغيـرهاĒ ضرورة الإĠـام بالظروف
البيئيـة السائدةĒ بـعد أن انقضى الـوقتĒ الذي كان يُظن فيه أن
مـحتـويـات اĠـوقع الأثـري كافـيـة لـتفـسـيـر كل الظـواهـرĒ والإجـابة
عــلـى كل الــتــســاؤلات الخــاصــة به. وتحــولت دراســة الــبــيــئــة من
مــحــاولــة لــرسم اĠــســرح الجــغــرافيĒ الــذي دارت فــيـه الأحـداث
الحضاريةĒ إلى دراسة العوامل اĠؤثرة في اĠنظومة الحضارية.
حـقيـقـة إن اĠعـرفـة بالـبـيئـة الـسائـدة في مـنطـقـة ماĒ خـاصة
في حقب ما قبل الـتاريخĒ ليست من الأمور اĠتيسرة دومًا; فقد
يـواجه الـبـاحث بـشح معـلـومـاتي بالـتـفـاصـيل البـيـئـيةĒ كـمـا تـوجد
بـعض الـعـقـبـات الـتي تـعــتـرض الإĠـام بـدور الـبـيـئـة حـě يـتـداخل
دورهــا مع عـــوامل أخــرى في إحــداث الــتــغـــيــر. غــيــر أن تــكــامل
الـدراسـات الآثـاريـة والـبيـئـيـة وارتـكـازهـما عـلى بـعـضـهـمـاĒ وعلي
دراسـات علمـية أخرىĒ يجـعل الأمر أيـسر Ęا يبـدو; خاصة مع
Ēالتحولات البيئـية والتحولات الحضارية ěملاحظة الارتباط بـ
فـي الـكــثــيــر من مــنــاطق الــعــالمĒ وعــلى مــسـار عــدد من الحــقب
Ēًمـثلا Ēالأســفل Ĥالحــضـاريــة; فــنـهــايـة الــعــصـر الحــجــري الـقــد
ارتـبـطـت بـنـهــايـة الـبـلايـسـتــوسـě الأوسطĒ كــمـا ارتـبــطت بـدايـة
الهـولوسě بـبداية الـعصر الحجـري الحديث والتـحول إلى إنتاج

الغذاء.
ذكر  كل من بوتزر وهانسن مرة عبارة تقول: 

“It may ultimately be possible to correlate

palaeoclimatic events as well as prehistoric

cultures along the length of the Nile corri-

dor”. (Butzer and Hansen, 1968: 7).

أي: "رĖــا يــصــبح من اĠــمــكن في الخــتــامĒ الــربط بــě تــقــلّــبـات
اĠــنـاخ الـقــدĤ وحـضــارات مـا قـبـل الـتـاريخ عــلى امـتــداد مـجـرى

النيل".
and the" وإذا جـاز لـنـا أن نــضـيف إلى نـهـايـة تـلك الـعـبـارة
adjacent Sahara" (أي: والـــصـــحــــراء المجـــاورة) نــــكـــون قـــد

لخصنا هدف هـذا البحث. إذ بعـد مضي نحو ثـلاثة عقود على
الـعبـارة تلكĒ ونـتيـجة مـا ģَّ من أبحـاثĒ توافـر من اĠعـلومـات ما
يـــســمح بـــخـــطــوه في ذلـك الاتجــاه. إن الـــتــفـــكــيـــر في مـــثل هــذه
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الخريطة ١:  أهم مواقع حوض نهر النيلĒ ومنطقة شرقي الصحراء الكبرى.
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عــطـائــهـا الـنــبـاتي والحــيـواني. أمـا الأوديــةĒ فـقــد تـوافـرت فــيـهـا
اĠياه عنـد هطول الأمطارĒ التي ترسّبت تحت السطح في شكل
Ēمثل وادي هور Ēـةėمـخزون مائـي هائل. وشكـلت المجاري الـقد
شريطًا نبـاتيًا ذا عطاء حيواني Ęتـداً من مرتفعات عنيدي في
تــشـاد إلـى الـنــيل في شـمــال الــسـودانĒ عــبـر مــنـطــقـة هي الــيـوم

إحدى أكثر صحارى العالم جفافًا.
عــمـلت في هـذه اĠــنـطـقـةĒ خـلال الـنـصف الـثــاني من الـقـرن
Ēـعـرفـة (آثـاريةĠعـدد من الـبـعـثـات في مـخـتلف فـروع ا ĒـنـصرمĠا
وجيولوجيةĒ وجـيومورفولوجيـة ونباتية)Ē من مـختلف اĠؤسسات
الأكــادėــيــةĒ نــتج عــنــهــا كـم كــبــيــر من اĠــعــلــومــاتĒ عن الأحــوال
اĠـنــاخـيـة والــبـيــئـيــة والاسـتــيـطـان الــبـشــري خلال حـقب مــا قـبل
ěالــتي تــوزعت بــ Ēــواقع الأثــريــةĠالــتــاريخ. وكــشف عن مـــئــات ا
عـصـور مـا قـبل الـتـاريخĒ مـثـلــمـا تـوزعت بـě وهـاد تـلك اĠـنـطـقـة

ونجودها.
وعــــــلـى الــــــرغـم Ęــــــا أُنجــــــز مـن دراســــــات جــــــيــــــولــــــوجــــــيــــــة
وجيـومورفولـوجيةĒ فـإن تاريخ نهر الـنيل في عصـوره القدėة لا
يـــزال مــحل خلافĒ وإن ارتــبـط بــأحــداث ســابــقـــة لــشق مــجــراه
الحـالي لـيس من شك في أنـهــا قـد شـكـلت وجـوده. فـفي الـوقت
الذي يـرى فيه بـعض الـدارسě أن نـهري عـطـبرة والـنيل الأزرق
Ēالأعلى ěجرى النهر في نهاية حقبة البلايستوسĖ قد التحقا
يـــرى آخـــرون أن الــطـــميĒ ذو الأصـــول الأثــيـــوبــيـــةĒ اĠــتـــراكم في
أجـزاء من مجـراهĒ يـشيـر إلى تاريخ قـدĤ لنـهـري عطـبرة والـنيل
الأزرق يـتـجـاوز الـبلايـسـتـوسـě لــيـصلĒ عـلى الأقلĒ إلى الـعـصـر
الـثلاثي. أمـا خلال الحقـبـة اĠتـأخـرة من البلايـسـتوسـě الأعلى
والــهــولــوســĒě فــإن تــاريخ الــنــهــر يــصــبح أكــثــر وضــوحًـا بــفــضل
ســــلـــــســــلـــــة من نـــــتــــائـج الــــتـــــاريخ الـــــكــــربـــــونيĒ وعــــبـــــر دراســــات
Ēوفي أواسط الـــســـودان Ēجـــيـــومـــورفـــولجـــيــــة تـــمت في مـــنـــابـــعـه
ومـنـطـقـة الـنـوبـة ومــصـر. وخلال تـاريـخه الـطـويلĒ شـهـد فـتـرات
انحسـار وجفافĒ كـما شهـد فيـضانات عـارمة وترسـباتĒ نتـيجة
Williams) تحولات مناخـية متباينة فـي منابعه وحول مجراه
: and Adamson 1982: 222- 231 ; الأمě ١٤٢٢هـ

.(١٠ - ١٢
وعـلـى الـرغم من الأعــمـال الآثــاريـة الــهـائــلـةĒ الــتي شـهــدتـهـا
Ēعلى مـدار القـرن العـشرين Ēمـنطـقة الـنيل فـي مصـر والسـودان

إلا أن مــواقع الــعـصــور الحــجــريـة حــظــيت بــالجـزء الــيــســيـر من
اهتمام الباحـثĒě حيث اختصرت التنقيبات على مواقع معزولة
في الـبلـدينĒ حـتى كـانت حـمـلة إنـقـاد آثـار الـنـوبة ومـا تـبـعـها من
أعمالĒ لتـضع وادي النيل عـلى الخارطة الآثاريـة لحقب ما قبل
الــتـاريخ. فــقــد شـكّــلت تــلك الأعـمــال فــهـمــاً أعـمـقĒ لـيس لــلـدور
الحــضـاري لــنــهـر الــنـيل خلال تــلك الحــقب فـحــسبĒ بل لــتـاريخ

مجرى النهر وسلوكياته أيضًا.
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تعود أقدم الأدلة الحضارية في النيل وشرق الصحراءĒ إلى
الــعـــصــر الأشــولـي الأوسط والأعــلـىĒ الــذي يــتـــزامن مع حـــقــبــة
الــبلايـسـتــوسـě الأوسط (نـحـو ٠٠٠ر٠٠٠ر١ - ٠٠٠ر١٣٠ ق.ح.

= قبل الحاضر). 
واĠـواقع الأشـولـيـة في مـجمـلـهـا مـواقع سـطـحـيـةĒ سـواء تلك
الـــتي كـــشف عـــنــهـــا عـــلى الـــنـــيل حـــول وادي حــلـــفـــا والخـــرطــوم
Arkell 1949a, Chemielewski 1968, Guichard)
,and Guichard 1965: 64) أو تـلك الـتي كــشف عـنـهـا في

Ēوالـداخلة Ēوالتي تـركزت في مـناطق الخـارجة Ēشرق الـصحـراء
ودنقولĒ وكركـورĒ وبيرطرفاويĒ والعويناتĒ ووادي بختĒ ووادي
Ēــة وأطــراف الأوديـةėوعــلى الــســبــخــات الــقــد Ēوخلافــهــا Ēهــور
مـــثل: الــوادي الــعــريـضĒ والــوادي اĠــنــخــفـضĒ وبــيــر صــفــصــاف
(Safsaf) (الخـــريـــطـــة ٢); الـــتي كـــانت تـــتـــغــــذى مـن الأمـــطـــار
Ēحـيـث وفــرت غـطـاءً نـبـاتـيـاً من نــوع الـسـافـنـا الـفـقـيـرة Ēالمحـلـيــة
عـاشت عــلـيـهـا حـيــوانـات مـتـوســطـة وصـغـيـرة الحــجمĒ مـثل تـلك
Mchugh) الـتي تــعـيش الــيـوم فـي شـريط الــسـاحل الأفــريـقي
1975: 32, Wendorf and Schild 1980: 182- 3,

226- 228, 243 - 247, Pachur and Kropelin

299 :1987). وشملت الأدوات فؤوساً حجريةĒ وأدوات ثنائية

Ēوسواطـير. وهي جـميـعهـا مصـنعّـة من مادة خـام محـلية Ēالـوجه
مـا قد يـعني مـحدوديـة الحركـة والتـنقل لـهذه المجـموعـات -رĖا
لــوفــرة مـرتــكــزاتـهـم الاقـتــصــاديـة من صــيــد وجـمـع- وإكـتــفــائـهم
باĠادة الخام اĠتـوافرة حولهم. تعود تـلك الأدلة في أقدم حالتها

إلى أكثر من مليون سنةĒ وإن لم يتوافر تاريخ مؤكد لها.
تـزامنت مع نهايـة هذه الحقـبة الأشولـية فتـرة جفافĒ جفت
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خلالـها الأوديـة والسـبخـاتĒ وانخـفض منـسوب اĠـياه الـسطـحية
إلى طـبـقات أعـمق Ęـا كـانت عـليهĒ وĘـا هي عـلـيه الـيوم; ومن
ثم انــحـســر الــغــطـاء الــنــبــاتي والحـيــوانيĒ وســادت بــيــئـة فــقــيـرة
وجــافـة. وقــد لــوحظ أن اĠـواقع الأشــولــيـة فـي مـنــطـقــة ســلـيــمـة
وبرج الـطـيورĒ مـغطـاة بـطبـقـات كثـيـفة من الـرمـال إلى جانب أن
الأدوات تُــظـــهـــر آثــار تـــعــريـــةĒ مـــا يــوحـي إلى تــعـــرض اĠـــنــطـــقــة
لـظروف جفاف حـادّةĒ أعقبت نـهاية الـعصر الأشـولي واستمرت
لــفـــتـــرة طــويـــلــة (Schuck 1993: 239). وقــد فـــصـــلت هــذه
الـفــتـرة الــطـويــلـة نــسـبــيًـا بــě الـعــصـر الأشــولي اĠـتــأخـر وبــدايـة
الـعــصـر الحــجـري الـقــدĤ الأوسطĒ أفـرغت خـلالـهـا الــصـحـراء
رĖـا من سكـانهـاĒ عـدا بعض اĠـواقع اĠعـزولة حـول اĠنـخفـضات
الصحراويةĒ وهجـرت على إثرها المجمـوعات السكانـية اĠنطقة
إلى مـصادر اĠـياه الـدائمـةĒ شرقًـا نحـو الـنيلĒ ورĖـا جنـوبًا نـحو

شريط السافناĒ وشمالاً نحو ساحل البحر اĠتوسط.
ولـعـل ذلك مـا يـفــسـر تــوجه الـصـنــاعـات الأشــولـيـة اĠــتـأخـرة
على الـنـيلĒ نـحـو التـقـنـيـة اللـفـلـوازيـةĒ من جهـةĒ واتجـاه الـفؤوس
للشكل الرمحي Ē(Lanceolate) من جهة أخرىĒ وهي سمات
ظـهـرت مع بـداية الـعـصـر الحجـري الـقـدĤ الأوسطĒ في الوقت
Ēالــذي تــغــيب فــيه هــذه الــظــواهــر بـشــكـل واضح في الــصــحـراء
Guichard, op. cit.:  79-) :انـــظـــر Ēخـلال تـــلك الحــــقـــبــــة

.(84, Wendof and Schild, 1980: 182

أعــــقــــبت فــــتــــرة الجــــفـــاف تــــلـك فـــتــــرة مــــطــــيــــرة مع بــــدايـــة
البلايستـوسě الأعلىĒ نتجت عن تحول نسبي في اتجاه الرياح
اĠـوســمـيـة الجـنـوبـيـة أدى إلى ارتــفـاع في هـطـول الأمـطـارĒ الـتي
وصل مـنــسـوبـهـا إلـى ٥٠٠ ę في الـصـحــراءĒ مـا أدى إلى تـكـون
بحيرات كبـيرة دائمةĒ وسبخات وينـابيع وأوديةĒ كشف عنها في
بير طرفاوي وبير صحراءĒ على بعد نحو ٤٠٠ كلم .k.m غرب
أســـــــــوان (Wendorf and Schild 1996: 305). فـــــــــأدت
وفرة اĠيـاه في الصـحراء وارتـفاع مـنسوب اĠـياه الـسطـحيةĒ إلى
سيادة ظروف بيـئية ملائمة للعيـش حيث توافر غطاء نباتي من
نـــبـــاتـــات الـــســـافـــنـــاĒ ووفـــرة في أنـــواع وكم الحـــيـــوانـــاتĒ شـــمل:
ĒنقرضĠوالجمـل ا ĒنـقرضĠحـيوانات وحـيد القـرن والجاموس ا
Ēوبـــعـض الـــغــزلان Ēوالـــتـــمــســـاح Ēوالـــزراف Ēوالحـــمـــار الـــوحــشـي
وغيرهـا من أنواع حـيوانـية كـبيـرة ومتـوسطة الحـجمĒ كشف عن

Wendorf and Schild) ـواقعĠمــخــلــفـاتــهــا الـعــظــمــيـة فـي ا
1980: 229- 230, 256, Wendorf et, al. 1991:

Gautier 1993: 124 ,333) وهي كـائــنـات لا تـتــوافـر الـيـوم

بـشـكل طبـيـعي شـمالـي شريط الـسـافنـاĒ الـغـنيـةĒ أي نـحو ١٠٠٠
كلم جنوب الصـحراء. فقد كان Ėقـدور هذه الحيوانات الحركة
بـسـهـولةĒ إذ إن مـنـطقـة الـصـحراء بـكـامـلهـا كـانت قـابلـة لـلـعيش.
وفي الفترات التي يـجف فيها اĠناخ قلـيلاĒً تعود تلك الحيوانات
إلى ضـفـاف الـبــحـيـراتĒ ثم تـرحل عــنـهـا إلى الـســهـول المحـيـطـة

حě تتحسن الأحوال فيها.
أظـلت هذه الحـقبـة اĠطـيرة الحـضارة اĠـوستـيريـةĖ Ēخـتلف
تـقـنـيـاتـهـاĒ وحـضـارة بـيـر الـطـيـر Ē(Aterian) اللـتـě كـشف عن
مــخــلـــفــاتــهـــمــا في شــرقـي الــصــحـــراءĒ في بــيــر طـــرفــاوي وبــيــر
صـــحـــراء ضـــمن مـــواقـع أخـــرى عـــديـــدة تـــنـــتـــشـــر عـــلى امـــتـــداد
الـصـحراء (Wendorf et. al., 1993: 108). حـوت اĠواقع
تعاقبًا طـبقيًا وكشـفت في طياتهـا عن أدوات الشظايا والأدوات
اللفلوزيـةĒ التي ميزت هـذه الحقبةĒ إلى جـانب اĠناجل واĠثاقب
Ēـادة الخامĠوخلافـهـا. وقـد صُـنـعت الأدوات من مـخـتـلف أنـواع ا
Werdorf and) ــواقعĠومـــنــهـــا مــا هـــو غــيـــر مــتـــوافــر قـــرب ا
Schild 1980: 255 - 256) مـــا يــعــكـس حــريــة واســـعــة في

الحركـةĒ ومن ثم قـابلـية بـيـئة الـصحـراء لـلتـجوال. كـذلكĒ كُشف
عن مواقع تحـوي أدوات مـشابـهـة في برج الـطـيورĒ إلى الجـنوب

الغربي من سليمة (Schuck 1993: 243) (الخريطة ٢).
وعـلى الـنـيل كـشـفت بـعض اĠـواقعĒ إلى جـانب حـضـارة خـور
ěتـبــايــنت فــيـهــا الأدوات بـ Ēعن حــضــارات مـوســتــيـريــة Ēمــوسى
Marks 1968; Elamin) ـــنــاجلĠـــكــاشط واĠتــركــيـــز عــلى ا
Ē(1981: 196- 197 بيـنـما أظـهرت مـواقع أخـرى تشـابـهًا في

أدواتــهـا بــالأدوات الـســنــقـوانــيـة Ē(Sangoan) الـتي عُــرفت من
Guichard and) Ēوانـتشرت في أفـريقـيا الأستـوائية Ēيـوغندا
(Guichard 168: 184, Chmielewski 1968: 146

وتـــمـــيـــزت ثــالـــثـــة بـــأدوات حـــضـــارة بـــيــر الـــطـــيـــر الـــصـــحـــراويــة
.(Hassan 1980: 428)

Ēودعـــمًــــا لــــدراســـات ســــابــــقــــة أجـــراهــــا ســــانـــدفــــورد وآركل
وواصلـتـهـا كاتـون طـومـسن وغـاردنرĒ أشـار حـسن إلى أن بـحـيرة
الفيومĒ التي تتغذى من النيلĒ كان منسوبها خلال حقبة العصر
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الحــجـري الــقــدĤ الأوسط قــد وصـل إلى نــحــو ٣٤ - ٤٠م فـوق
سطح الـبحرĒ كـما أشار إلى الـتوافق بـě ارتفاع مـنسوب بـحيرة
الفيوم وبحـيرة تركانا (رودلف)Ē في كـينياĒ التي تـتغذى من مياه
Hassan 1986:) التي تهطل على الهضبة الأثيوبية Ēالأمطار

.(495

شـهـدت الحــقـبـة الأخـيـرة مـن الـبلايـسـتــوسـě الأعـلى بـدايـة
Ēــنـطــقــة لـهــا شـبــيـهًــا خلال تــاريـخــهـاĠلم تــعـرف ا Ēفـتــرة جـفــاف
اســتـمــرت حــتى بـدايــة الــهـولــوسـĒě أُســدل خلالــهـا الــســتـار في
Ēوحـضـارة بـيـر الـطـيـر ĒـوســيـتـريـةĠالـصـحـراء عـلى الحـضـارات ا
- ٢٠٠٠٠ ěــمـتــدة بـĠوبـلــغت ذروتــهـا خلال الــفــتـرة ا Ēوخلافــهــا
١٢٠٠٠ ق.ح. جاءت الأدلة على حقبة الجفاف تلك عبر وسائل
طــوبــغـرافــيــة وآثــاريـةĒ مــدعــومـة بــنــتـائـج تـأريخ الــكــربـون - ١٤.
وخلافًـا Ġا كـان يظن سـابقًـا Ėحـدودية تـلك الفـترةĒ فـيمـا عرف
Wendof) بـحــقـبــة بلانـة/ مــصـمص وحــقـبــة صـحــابـة/ دراو»
Ē(and Schild 1980: 234 فـــــقـــــد ســـــادت تـــــلك الحـــــقـــــبـــــة

الجـافةĒ بـوجه عـامĒ لـنحـو ٦٠ ألف سـنةĒ من ٧٠٠٠٠ - ١٢٠٠٠
ق.ح.Ē وإن تخللتها فترات مطيرة قصيرة.

خلال هـذه الـفـتـرة شـحت الأمــطـار نـسـبـة لـتـحـول في اتجـاه
Ēوسادت حـالـة تـصـحر تـامـة اخـتـفت خلالـها الـبـحـيرات Ēالـرّيـاح
وجــفّت الــسـبــخــاتĒ وانــقـطع جــريــان الأوديــةĒ واخـتــفى الــغــطـاء
الـنـبــاتي والحـيـواني. وزحـفـت الحـدود الجـنـوبـيــة لـلـصـحـراء إلى
مــدى أبــعــد كـثــيــراً عن حـدودهــا الحــالــيـةĒ وتــقــهـقــرت حــدودهـا
الـشـمـالـيـة كـثـيـراً نـحـو سـاحل الـبـحـر الأبـيض اĠـتـوسطĒ أي Ėـا
مـــقـــداره نـــحـــو ٥٠٠ كـــلم فـي كل اتجـــاه عن حـــدودهـــا الحـــالـــيـــة
Petit- Maire 1988: 20;  Grove 1993: 34; Ser-)

.(vant and Servant 1972: 88

تـــشــهـــد بــذلـك عــدة دراســـات من شــمـــال أفــريـــقــيـــاĒ وشــرق
الـصـحـراءĒ ووادي الـنيل. فـالأدلـة من شـمـال أفـريقـيـا تـشـير إلى
تــمـركـز الاســتـيـطـان قــرب الـسـاحلĒ بــدءً من نـحـو ٢٢٠٠٠ ق.ح.
تأتـي تلك الأدلـة من حضـارات وهـران والأبرومـورسيه وحـضارة
Ēوهواء الفطايح Ēوحقفة الضبعة Ēفي مـواقع: تمرحات Ēالضبعة
وغـيــرهـاĒ حــيث اعـتــمـدت تــلك الجــمـاعــات في مـعــيـشــتـهــا عـلى
Close and Wendorf) الــصــيــد الــبــرى والــبــحـري والجــمع
49-42 :1989). ويلاحظ غــيـاب هـذه الحـضـارات جـنـوبًـا في

الـصـحراء Ē(Camps 1975) التـي يبـدو أنـهـا ظـلت خـالـية من
.ěالسكان حتى بداية الهولوس

Ēالتي جـرت شرقي الـصحراء Ēفإن الأعـمال الآثاريـة Ēكـذلك
من سـيوه شمالاً حـتى وادي هور جنـوباĒً تشيـر إلى خلو اĠـنطقة
من مسـتوطـنات تـؤرخ إلى فترة الجـفاف تـلك. فالأدلـة من سيوه
Hassan) والــقـــطــارة والجــرف الـــكــبــيــر والـــعــويــنـــات وغــيــرهــا

Ē(1976, 1978 تؤكد سيادة فترة الجفاف هذه.

Ēوعــلى الــنــيل كــشــفت الأعــمــال الآثــاريــة في صــعــيــد مــصـر
Ēالـتي تصب في الـنيل Ēعن توقف نـشاط الأوديـة Ēشمـال أسـوان
عـنــد الـضــفــة الـغــربـيــة في ســهل الـدشــنـةĒ ومــنــطـقــة قـنــاĒ وديـر
.(Hassan 1974: 14; Lubell 1974: 3-4) الـــفـــاخـــوري
كـــذلكĒ يـــوضح الـــدلــيـل من وادى الـــكـــبــانـــيـــةĒ قـــرب أســوانĒ أن
الـكـثـبـان الـرمـلــيـة سـدت مـجـرى الـوادي نـحـو ١٨٠٠٠ - ١٦٠٠٠
ألف ق.ح. وتوقـفت مـساهـمة الـوادي في جلب اĠـياه إلى مـجرى
الــــنـــيـلĒ خلافًـــا Ġــــا كـــان عــــلـــيـه الحـــال فـي الـــفــــتـــرات اĠــــطـــيـــرة

.(Wendorf and Schild 1980: 235)
خلال هـذه الـفـتـرة (١٨٠٠٠- ١٠٠٠٠ق.ح.) كُشـف في سهل
Ēوعـلى شريط ضيق شـمالي أسوان لا يـتعدى ٥٠ كلم Ēكوم أمبو
عن عــدة حــضــارات مــتــبــايـنــةĒ تــشــكل في مــجــمــوعــهــا خــريــطـة
حضارية فسيـفسائية تجمَّع فيهـا الكثير من «الحضارات»Ē التي
تحــمل تــقــنــيــات حـجــريــة مــتــبــايــنـةĒ عــلـى الـرغـم من أنــهـا كــانت
تـــســـتـــغـل بـــيـــئـــة واحــدة Ē(Phillips 1973: 98-99) كــان من
بــيـــنــهــا حــضــارات: الــســـبــيل والــســلـــســلــة واĠــنــشــيـــة والــكــبــانــيــة
Wendorf and) والـفاخـوري وأدفو والعـافيـة وأسنـا وخلافها

Schild 1989: 804 -818) (الخريطة ٣).

وفـي الـفــتـرة ذاتــهـا تجــمّـعتĒ كــذلكĒ في مــنـطــقـة جــغـرافــيـة
مـــحـــدودة إلى الجــنـــوب من أســـوانĒ وحـــتى الــشـلال الــثـــاني في
شمالي الـسودانĒ عدد من «الحضارات»Ē وإن لم تـكن متعاصرة
تـمـاماً ولـكـنـهـا مـتـقـاربـة زمـنـياĒً مـثل رصـيـفـاتـهـا الـشـمـالـيـة. وقد
شـمـلت حـضـارات: جـمى وحـلـفـا وبلانـة وعـبـد الـقـادرĒ وخلافـها
Ē(الخـــريــطـــة ٣); وارتــكــزت صـــنــاعـــاتــهــا عـــلى إنـــتــاج الــشـــظــايــا
وبـعــضـهـا عـلى الـشـفــراتĒ قـزمـيـة وغـيـر قـزمـيــةĒ وتـبـايـنت فـيـهـا
أنــواع اĠـــادة الخــامĒ بـــě الــشـــيــرت والـــعــقـــيقĒ واخـــتــلـــفت نــسب
Wendorf 1968:) التي تمـيّز كل حضارة Ēالأدوات وأنواعهـا
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لا شك أن الـــنـــســـيجĒ الـــذي تـــمــثـــلـه ثــقـــافـــات مـــتـــبـــايــنـــة في
تقـنـياتـهاĒ مـحـصورة جـغـرافيًـاĒ في رقـعة مـحـدودةĒ لا تحمل في
مـعــظــمـهــا خـصــائص مــحـلــيــةĒ أو جـذوراً مــحـلــيــةĒ عـاشت تحت
ظـروف مـنـاخـيه قـاسـيـة وشح بـيـئيĒ هـو نـسـيج يـصـعب تـفـسـيره
بشيء سـوى كـونه نتـيـجـة لنـزوح جـماعـات بـشريـةĒ جـاءت تحمل
ثقافاتها من بيـئات أخرى. ونسبة لمحدودية عطـاء البيئة النيلية
فـي فــتـــرة الجـــفــاف تـــلكĒ كـــان لابـــد لــهـــذه المجـــمـــوعــات من أن
تـتــنـافس عــلى قــلـة ذلك الــعـطـاء. وتــمـثل ذلـك الـصـراع فـي قـمـة
عــنــفــوانه حــول مــصــادر الــعــيشĒ وانــعــكس في عــراك بــě تــلك
الجماعات مثلـتها مقبرة جبل الصحابةĒ حيث أوضحت الهياكل
الـعظمـية البـشريـة والسهـام الحجريـة اĠلـحقة بـهاĒ أن أصحـابها
لـقوا حـتـفـهم نتـيـجـة الاقتـتـال بě تـلك الجـمـاعات حـول مـصادر

.(Wendorf 1968: 994) العيش
ومن أواسـط الـسـودان يـأتي دلــيل آخـر من الـنــيـلـě الأبـيض
والأزرقĒ جنـوبي الخـرطـومĒ إذ كـشـفت دراسـة جيـومـورفـولـوجـية
ونـبــاتـيــة عن انــخـفــاض كـبــيـر في مــنــسـوب الــنـيل الأزرقĒ خلال
الــــفــــتـــرة من ١٧٠٠٠- ١٢٠٠٠ ق.ح. أمــــا الــــنـــيل الأبــــيض فــــقـــد
تــعــرض لانــقـطــاعĒ رĖــا شــبه تــامĒ خلال تـلـك الـفــتــرةĒ ولم تــعـد
بـحيـرة فكـتوريـاĒ اĠصـدر الرئـيس Ġيـاه النـيل الأبيضĒ تـسهم في
تــغـــذيــتـه. وقــد تـــراكــمت الـــرمــال حـــول مــجـــرى الــوادي جـــنــوبي
Ēالخـرطوم وزحـفت الكـثـبان الـرمـليـة لتـسـد بعض أجـزاء المجرى
وتــراجــعت الأحــزمــة الــنــبــاتــيــة نــحــو ٤٥٠ كـلـم جــنــوب حــدودهـا
الحــالـيــةĒ لـتــصل الحـدود الجــنــوبـيــة لـلــصـحــراء إلى نـحــو دائـرة
Williams and Adamson 1974:) الــــعــــرض ١٠شــــمـــال
584- 586; Adamson et. al., 1982, 177, 190 -

.(193; Wickens 1982: 38 -9

ěا كـشفت عنه الأعمـال الآثارية بĠو Ēا هو مـتوقعĠ وخلافًا
ěـمـتــدة عـلى الــنـيل بـĠــنـطـقــة اĠفـإن ا Ēالأول والـثــاني ěالـشـلالـ
الــشلال الــثــاني والخــرطــوم (الخــريــطــة ١)Ē لم تــكــشف عـن أيـة
مــواقع أثــريــة تــعــود إلـى فــتــرة الجــفــافĒ الــتي شــهــدتــهــا نــهــايــة
البلايـسـتوسـĒě أيـاً كانت الأسـبـاب اĠتـسبـبـة في تلـك الظـاهرة:
ĒواقعĠأم تـدميـر ا Ēـنطـقة من الـسكـان وقتـهاĠسـواءً أكانت خـلو ا
أم غيـاب السمـات التقلـيدية اĠمـيزة لتـلك الحقبةĒ أو خلاف كل

ذلك (الخريطة ٣). غيـر أن التنقيبـات في سهل البطانة شرقي
الـســودانĒ كــشـفـت عن مـواقـع حـوت صــنــاعـات حــجــريـةĒ ارتــكـز
Ēبعضها على إنـتاج الشظايا وبعضها الآخر على إنتاج الشفرات
Elamin 1987: 33-) ěا تـورخ لنهـاية الـبلايسـتوسĖالـتي ر
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بنـهايـة البلايـستـوسě في نـحو ١٢٠٠٠ ق. حĒ وبـداية حـقبة
الـهـولـوسـĒě أخــذت الأحـوال اĠـنـاخـيـة تـدور في الاتجـاه الآخـر;
Ēالــبــاردة ěفــارتـــفــعت درجــة الحــرارة بــعــد فــتــرة الــبلايــســتــوســ
وتقهـقر الجـليد نـحو القـطبĒ وارتفع مـنسـوب اĠياه في الـبحار.
وبــدأت تـســود فـتــرة مـطــيـرة في الــصـحــراءĒ كـشــفت عـنــهـا عـدة
ĒنطقةĠحقول معرفية. ومرة أخرى تهطل الأمطار بغزارة على ا
لـتـغـذي الأوديـة والـبـحـيـرات والـسـبـخـاتĒ ويـرتـفع مـنـسـوب اĠـياه
تحت السـطحĒ وتـتـراكم طبـقـات الـطمي في الـقـيـعانĒ وتـتـماسك
الـكـثـبـان الــرمـلـيـة الـسـابـقـةĒ وتـتـقــارب خـطـوط اĠـطـر الـشـمـالـيـة
Ēوتسـود بذلك بيئة غنية بعـطائها النباتي والحيواني Ēوالجنوبية

لتنحصر الصحراء في شريط ضيق للغاية.
فـفي منخـفض سيوه والـقطارة في شـمالي الصـحراء سادت
فتـرة مطـيرة خلال حـقبة الـهولـوسě الأسـفلĒ نحو ٩٠٠٠ ق.ح.
كـــــــشـــــــفـت عـــــــنـــــــهـــــــا مـــــــخـــــــلـــــــفـــــــات نــــــــبـــــــاتـــــــيـــــــةĒ وملاحـــــــظـــــــات
Hassan 1978: 146- 148; Neu-)جــــيــــومـــورفــــولــــوجــــيـــة

.(mann 1993: 158-159

Ēــيـــاه الــســـطــحـــيــةĠارتــفع مـــنــســـوب ا Ēوفي واحـــة الخــارجـــة
وانـتـشـرت الـسـبـخـاتĒ وتـوافـرت بـيـئـة غـنـيـة حـوت غـطـاء نـبـاتـيًـا
سـمح لحـيـوانـات الـسـافـنـاĒ مـثل الـزراف والـغـزلانĒ بـالـوجـود في
الــواحــة وحـــولــهـــا. وهــنــاك اســـتــقــرت بـــعض الجــمـــاعــاتĒ الــتي
صـنعت فـخـارًا غـيـر مـزخـرفĒ وأدوات حـجريـة سـيـطـرت عـلـيـها
Wenorf and) ـكـاشـط واخـتـفت بـيـنـهـا الـشـفـراتĠـنـاجل واĠا
Ēوفي أبـــو بلاَّص .(Schild 1980: 189-203, 236- 241

جــنــوبي الــداخــلــةĒ ســادت ظـروف بــيــئــيــة مــشــابــهـةĒ لــتــلك الــتي
عـرفتـها مـنطقـة الواحـات خلال حقـبة الـهولـوسě. وقـدعُثر في
أحد اĠواقع على مـخلفات عظمـية للزراف تؤرخ إلى نحو ٩٠٠٠
ق.ح. Ē(Kuper 1993: 221) وسط أدلــة نــبــاتــيـة تــشــيــر إلى
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Neumann 1993) غــــطـــاء نــــبـــاتي غــــني فـي الـــكم والــــكـــيف
.(1993: 158 - 159

كــذلكĒ كــشـف اĠــسح في مــنــطــقـــة نــبــته (الخــريــطــة ١) عن
ěالــتي تــؤرخ إلـى أنّ بــدايــة الــهــولــوسـ Ēالــعــديــد من الــســبــخــات
نـتــجت عن ارتــفـاع هــائل في تـســاقط الأمـطــار مـحــلـيــاً وجـريـان
الأوديـــةĒ وتــكــوَّن الــبــحــيـــراتĒ وĥــو طــبــقــة نــبـــاتــيــة من أشــجــار
وحــشـــائش حــول مـــصــادر اĠــيـــاهĒ وتــوافــر حـــيــوانـــات كــشف عن
مــخــلــفــاتــهــاĒ مــثل: الــبــقــر الــوحــشي والخــنــزيــر الــبــري والــنــعـام

.(Wendof and Schild 1980: 236) والغزلان
تعرضـت منطـقة نـبتـةĒ أكثـر من أي منـطقـة أخرى في شرق
ĒـواقعĠلأعـمـال آثـاريـة مـكثـفـة كـشـفت عن عـدد من ا Ēالـصـحـراء
الــتي تـــركّــزت حــول الـــســبــخـــات والــبــحـــيــرات. وقُــسّـــمت مــواقع
Wendorf and) الــعـصــر الحــجـري هــنـاك إلـى ثلاث مـراحل
Schild 1998: 100-107): ســـادت اĠــــرحــــلــــة الأولى خلال

الـــفــتـــرة (١٠٨٠٠- ٨٩٠٠ ق. ح.)Ē وفــيـــهــا تـــركــزت اĠـــواقع عــلى
التـلالĒ وشمـلت أدواتـهـا اĠـكـاشط والـشفـرات وأدوات هـنـدسـية
ĒــتــأخــرĠالأعــلى ا Ĥتحــمل خـــصــائص الــعــصــر الحــجـــري الــقــد
والـــقــلـــيل مـن الــفـــخـــار. وارتـــكــز اقـــتـــصــادهـم عــلـى جــمـع الــذرة
والدخن الـبري وصيـد الأبقـار. وفي نهـاية اĠـرحلـة ظهـر عندهم
الفخـار ذو الخطـوط اĠمـوجة اĠـتقطـعةĒ الـذي ظهـر في حضارة
Wendof and Schild) .الخــرطـــوم في الألف الــتــاسع ق.ح
Arkell 1949b ,104- 100 :1998). ويـــرى اĠـــنــقـــبــون أن

هــذه الجــمــاعــة وفــدتĒ في بــدايــة الــهــولــوســě مع تحــول بــيــئـة
الصـحـراءĒ من مـكـان مـاĒ رĖـا من اĠنـطـقـة بـě الـشلالě الأول

والثاني.
وفي اĠــرحــلـة الــثــانـيــة (٨٣٠٠- ٧٦٠٠ ق.ح.)Ē الــتي أعــقـبت
فترة جفاف نـسبي قصيـرةĒ سادت الأبقار اĠـستأنسهĒ في وقت
سـابق لـلـمـعــرفـة بـهـا في وادي الـنــيل وفي بلاد الـشـام. وقـد ظل
الذرة البـري (حشيـشة السودان) Ē(Sorghum) أحد الـنباتات
اĠسـتغـلـة في الغـذاء لـيشـكل في هـذه اĠرحـلة أكـثـر أنواع الـبذور
اســـــتـــــقلالاً Ē(Wasylikowa et. al. 1997: 936) وعـــــثـــــر
عـلى أساسـات لمخـازن ومـوقع احـتفـالاتĒ وظـهـر اĠاعـز والـضأن
اĠسـتـأنس. وسـادت اĠـرحـلـة الثـالـثـة خلال الـفـترة من (٧٥٠٠ -
٦٢٠٠ ق.ح.)Ē وأصـبح الفخـار فيهـا مصـقولاĒً وعرفت مـنشاءات

Ēومـقــابــر دفــنت فـيــهــا أبــقـار Ēحــجـريــة تحــوي أحــجـاراً ضــخــمــة
وأنصاباً حجـريةĒ وأساسات أكواخĒ ومـعالم فلكيـةĒ ما يشير إلى
مــجــتــمع طــبــقي ذي خــواص إداريــةĒ ويــحــمل مــعــتــقــدات ديــنــيـة
Wendorf et. al. 1997: 92;) ويــشـــكـل مــركـــزًا حـــضـــاريًــا

.(Mckim et. al. 1998: 488 - 491

Ēوصـفـصاف (Bir Kiseiba) وتـؤكــد الأدلـة من الـقـصـيـبـة
ارتـفاع معـدّل الأمطـار خلال فترة الـهولـوسě الأسفل والأوسط
(نـــــــحــــــو ١٠٠٠٠ - ٧٦٠٠ ق.ح.)Ē حـــــــيـث ظــــــلـت الـــــــبــــــحـــــــيــــــرات
والسبخات تـتلقى مياهها من الأمطار والأودية المحلية. في تلك
البيئة كـشف عن ١٣٠ نوعًا من النـباتاتĒ من بينـها الذرة البري
والـشـعـيـر الـبـري. وكـان الـبقـر والـغـزلان أكـثـر الحـيـوانـات تـوافراً
Wendorf and Schild 1998: 100-106; Schild)

.(and Wendorf 2001: 23

تـدعـم سـيــادة الــفــتــرة اĠـطــيــرة تــلكĒ أدلــة أخـرى مـن مـواقع
الـــوادي الأخــضــرĒ والجــرف الـــكــبــيــرĒ وجــبـل الــعــويــنــاتĒ ووادي
بـختĒ حــيث كــشــفت اĠـواقع هــنــاك عن مــسـتــوطـنــات تــعـود إلى
حقـبـة الـعـصـر الحـجري الحـديثĒ حـوت شـفـرات ورءوس سـهام
ومـكــاشط وفــخــارًاĒ تـبــايــنت فــيه الـشــوائب بــě عــضـويــة وغــيـر
عــضـــويـــةĒ ذا ســطـح أمــلـس. وقــد زخـــرف الـــقــلـــيل مـن الــفـــخــار
McHugh 1975: 52-) متصلة ومنقطعة Ēبخطوط مـتوازية
54). وإلى الــشــمــال الــشــرقي مـن الجــرف الــكــبــيــرĒ عُــثــر عــلى

Ēمــواقع أرخت إلـى (٨٧٠٠ - ٨٢٠٠ ق.ح.) حـوت أدوات قــزمــيـة
Ēوفــخـاراً يــحــمل زخــارف شــبــيه بــتـلك Ēومــخــارز Ēورءوس سـهــام
(Kuper 1993: 214 - 217) الـتي عـرفـهـا فـخـار الخـرطوم

(الخريطة ٤).
وفـي مــراحل لاحــقــةĒ خلال الحــقــبــة اĠــتــأخــرة من الــعــصــر
الحـجــري الحـديـثĒ تحـولت مــعــظم الأدوات إلى شـظــايــا كـبــيـرة
الحجم. وفَقَدَ الـفخارُ تلك الأنـواع اĠبكرة من الـزخرفĒ ليصبح
أشبه بـفخار حـضارة عـبكةĒ وحـضارة المجـموعة «أ» عـلى النيل.
كــذلكĒ يلاحظ أن الــتــاريخ الــكــربــوني لــتـلـك اĠــواقع يــتـركــز في
ěبــ Ēشـــأن بـــقــيـــة مـــواقع شـــرقي الـــصـــحـــراء Ēمـــعـــظم الحـــالات

.(Schon 1996: 120) Ē(.٦٤٠٠- ٥٢٠٠ ق.ح)
Ēالـتي تؤرخ إلـى تلك الحـقـبة Ēوتشـيـر الـرسومـات الـصخـريـة
إلى وجــود حـيــوانـات مـثـل: الـزراف والـوعــول والـغــزلان والأبـقـار
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والـــــنــــعــــام (Mchugh 1975: 57). وتــــؤكـــــد ذلك الأدلـــــة في
وسط الــصـحــراءĒ حــيث غــذَّت مـيــاه الأمـطــارĒ في نــحـو (٨٥٠٠
ق.ح.) الأوديـة والـسـبـخـاتĒ في عـنــيـدي وفـزان وتـبـسـتي وهـقـار
ومــنــيتĒ فـــوجــدت حــيــوانــات الـــســافــنــا مــثـل: الأبــقــار والأفــيــال
Gabriel 1976: 36; Mal-) والجامـوس والزراف والـغزلان

.(ey 1977: 5573-578

وإلى الجنـوب من نبـتةĒ أظـهرت صور الأقـمار الاصـطنـاعية
وجـود أودية قـدėـة في مـنـطـقـة سـلـيـمـة عـاودت نـشـاطهـا خلال
Haynes) فـارتفع مـنـسـوب بـحـيـرة سـلـيـمة Ēěحـقـبـة الـهـولـوسـ
Ē(1987: 73 وتـكونت سـبـخـاتĒ وجرت الأوديـة إلى الـغرب من

سليمةĒ فـيما يعرف بطبقة الرمال في منطقة وادي شوĒ ووادي
سهلĒ وبرج الطيـورĒ حيث ساد غطـاء نباتي من نباتـات السافنا
Gabriel and Kropelin 1984: 295; Neumann)

.(1993: 160 - 162

Ēوفي أحــد مـــواقع بــرج الــطــيــور كُـــشف عن أدوات حــجــريــة
تعود إلى الـعصـر الحجـري القـدĤ الأوسطĒ تعلـوها طـبقـة تعود
إلى العصـر الحجري الحديثĒ تـؤرخ للألف السابع ق.ح.Ē حوت
أدوات قـزميـة وشفـرات وفخـارĒ من أنـواع مشـابهـة Ġا عُـثر عـليه
في: الـلـقــيـةĒ ووادي شـوĒ ومـواقـع أخـرى في بـرج الــطـيـورĒ تـؤرخ
جــــمــــيــــعــــهــــا إلى الألـف الــــســــابع وبــــدايــــة الألف الخــــامس ق.ح.
(Schuck 1993: 243). ويكـشف هذا اĠـوقعĒ حسب تـعاقب
طـبـقاته Ē (Stratigraphy) الانـقـطـاع الاسـتيـطـاني بـě نـهـاية
الــعــصـــر الحــجــري الــقــدĤ الأوسط وبـــدايــة الــعــصــر الحــجــري

الحديثĒ في شرقي الصحراء.
ومن بــě الـــظــواهــر الــتي عــرفــتـــهــا هــذه اĠــنــطــقــةĒ أشــكــالاً
حجـريـة تمـثـلت في دوائـر من أحـجار صـغـيرة تحـوي الـقـليل من
الــفـحم والـرمـادĒ وقــطـعًـا من قـشــرة بـيض الـنـعــام. تـنـاثـرت هـذه
الـدوائر فـي منـطـقـة سـلـيـمـة ووادي شـو. وقـد أرّخ مـعـظـمهـا إلى
الـفـتـرة الـتي سـبـقت ٥٠٠٠ ق.ح. وهي مـواقـد لـلـنـار اسـتـخـدمـها
رعـاة العـصـر الحـجـري الحديـثĒ خلال تجوالـهم وراء قـطـعـانهم
في الـصـحراء (Gabriel 1986, 1984: 394). ورĖـا يـؤكد
اخــتــفــاؤهـا بــعــد ذلك الــتــاريخĒ جــفـاف الــصــحــراء الــتي لم تــعـد

قادرة على توفير متطلبات تلك القطعان.
وتـشـارك هـذه اĠواقع في الـكـثـيـر من معـثـوراتـها مـواقع نـبـتة

والـقصـيبـةĒ وتـلك التي عـرفـتهـا مواقع الـداخـلةĒ خلال مـا عرف
بــالــفــتــرة اĠــبــكــرة والــوســيـــطــة من الــعــصــر الحــجــري الحــديث.
فــالـفـخــار يـظـهـر خــصـائص مــشـتـركـةĒ والــنـسـيج يــحـوي شـوائب
رمـلــيــةĒ والأواني صــغـيــرة الحــجمĒ والــزخـرف يــتــمــيـز بــخــطـوط
Schuck 1993:) Ē(zigzag) ومـتعرجة Ē(wavy)   وجةĘ

Ē(245-246 من ذلك النوع الذي عُرف بـ "فخار الخرطوم".

Ēنـحــو ٩٠ كــلم إلـى الــشـمــال مـن وادي هـور Ēوفي الــعــطــرون
عُـثـر على عـظـام زراف أرخت لـنـحو ٧٣٧٠ ق.ح. بـجـانب بـحـيرة
أرخت لـنــحـو ٩٢٠٠ ق.ح. وفي واحـة الــنـخـيــلـة عـثـر عــلى عـظـام
Kuper 1995:) .لــــوحــــيـــد الــــقـــرن أرخـت لـــنــــحـــو ٧٨٠٠ ق.ح

.(129; Pachur and Kropelin 1987: 299-300

لـيس مـن شكĒ الآنĒ في أن وادي هـور كــان أحـد فــروع نـهـر
Gabriel et. al. 1985:) ěخلال حـــقــبــة الـــهــولــوســ Ēالـــنــيل
106) حــيث كـــان يــتــغـــذى من مــصـــادره الــعــلـــيــا في مــرتـــفــعــات

دارفـور وتـشـادĒ إلى جـانب الأمــطـارĒ الـتي تـهـطل عـلـيهĒ مـشـكلاً
شـريطًـا نباتـيًا ėـتد لـنحو ٧٠٠ كـلمĒ لا يتـوافر حـاليًـا سوى على
Neumann) مسافـة ٦٠٠ كلم إلى الجنـوب من موقعه الحالي
Ēكشفت المخـلفات العظمية حول الوادي Ē163 :1993). كذلك

وجود مخلفات عـظمية لحيوانات السـافناĒ مثل: البقر الوحشي
والأفيال ووحيـد القرن والزراف وفرس البحرĒ إلى جانب البقر

اĠستأنسĒ تؤرخ إلى الفترة بě ٩٢٠٠ - ٧٨٠٠ ق.م. 
وعــلى ضــفــاف الــوادي تــنــتــشــر الــعــديــد من مــواقع الــعــصـر
الحجري الحديـثĒ التي تحوي أدوات حـجرية وفخـارĒ تمثّل في
قــطع صــغــيــرة ذات بـنــيــة جــيــدةĒ وســطح أمــلسĒ وشــوائب غــيـر
عــضـــويــةĒ وتــبــدو عـــلــيه آثــار الــتـــعــريــة. ويــحـــوي الــزخــرف تــلك
الأنـــواعĒ الـــتـي عـــرفـــهـــا مـــوقع الخـــرطـــوم من خـــطـــوط Ęـــوجـــة
Keding 2000: 91;) ومتـقطـعه وخطـوط متـعرجـة متـقطـعة
Jesse 2000: 83). وقـد توافـرت في اĠـواقع عظـام حيـوانات

ثــديــيــةĒ من أفــيـال وفــرس الــبــحــر وعــظــام أسـمــاكĒ إلى جــانب
ěــواقع إلـى الــفــتــرة بـĠعــظــام أبــقــار مــســتــأنــســة. وقــد أرخت ا
Kropelin 1993: 254; Pachur) .٨٠٠٠ - ٦٠٠٠ ق.ح

.(and Kropelin 1987: 299-300

وفي الأجزاء الـوسطى من الـواديĒ قرب جـبل راهبĒ كُشف
Ēالــذي يــغــطي مــســـاحــة تــصل إلى ١ كــلم٢ Ēعن مــوقـع جــبــرونــة
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Ēويبلغ عـمق التـراكم فيه مـترين تـتركز فـيهـما الأدوات الحـجرية
Keding) والمخــلــفــات الــعــظــمــيــة Ēوالــفــخــار Ēوأدوات الــطــحن

372 :1993) (الخريطة ٤).

وفي الأجزاء الجنـوبية من وادي هورĒ عثـر على مواقع تعود
إلى نحـو ٥٠٠٠ ق.ح. حـوت أنواعًـا من الفـخارĒ زُخـرف بإشـكال
هندسية يـشابه ما عثـر عليه في بعض مـواقع الأجزاء الوسطى
من الواديĒ وكـذلك مـا عـثر عـلـيه إلى الـغـرب من وادي هور في
.(Mohammed Ali 1982: 98 -104) بــــركــــو وعــــنــــيـــدي
ويــدعم ذلكĒ الــرسـومــات الـصــخـريــة في عـدد من اĠــواقع حـول
وادي هـورĒ حـيـث تـظـهـر حـيـوانـات الـسـافـنـاĒ كـالـزراف والأفـيـال
ووحـيـد الـقـرن والـبـقـر الـوحـشي والـغـزلان والأبـقــار اĠـسـتـأنـســة

.(ibid 1982: 105-108)
Ēěالتي شهدتـها بداية الهولوس ĒناخيةĠانعكست الظـروف ا
عـلى نهـر النـيل وفـروعه. فقـد ارتفع مـنسـوب اĠيـاه في بحـيرات
وسط وشرق أفـريقـيا حـيث مـنابع الـنيلĒ نـتيـجـة للـزيادة الـهائـلة
في هــطـول الأمــطـار. ومـن ثم زاد مـنــسـوب اĠــيـاه في الــنـيل إلى
نــحــو ثلاثــة أضــعــاف مـا هــو عــلــيه الــيــوم. وشــهــد حــوض الـنــيل
Ēفــيـضـانـات وتــرسـبـات من الــطـمي. وتـشــيـر الـدلائل مـن الـفـيـوم
شــمــالي وادي الــنــيلĒ إلى فــتــرة مــطــيــرةĒ وارتــفــاع في مــنــسـوب
Hassan 1986: 485 -) الأسفل ěالـبحـيـرة خلال الـهولـوسـ
486). وتــــؤكـــد ذلـك الـــدلائـل من الـــنــــيل الأبــــيضĒ الــــذي جـــدد

ســريــانـه بــعــد أن عـــاود اتــصــاله بـــبــحــيـــرة فــكــتــوريـــاĒ مع بــدايــة
الهولـوسĒě وغـطى الطمي الـكثـبان الـرمليـةĒ التي تـراكمت على
.(Williams and Adamson 1974: 585) ضفتي النهر
خلال حـقبـة الـهولـوسـě الأسـفلĒ عرفت الأجـزاء الـشمـالـية
والوسـطى من النـيلĒ شـمالي الـشلال الثـانيĒ جـماعـات مارست
حـــضـــارات الــعـــصــر الحـــجـــري الــقـــدĤ الأعـــلى اĠــتـــأخـــرĒ مــثل:
حــضـــارات قــارون في مــنـــخــفض الــفـــيــومĒ الــتي تـــؤرخ إلى نــحــو
٧٥٠٠ ق.ح.Ē وحـضـارة الـكاب في صـعـيـد مصـر وتـؤرخ إلى نـحو
Ē.وتــــؤرخ إلـى نـــــحــــو ٩٥٠٠ ق.ح ěوحـــــضـــــارة أرقـــــ Ē.٨٠٠٠ ق.ح
وحـــضـــارة شـــارمــــكـــةĒ الـــتي تـــؤرخ إلـى نـــحـــو ٧٧٠٠ ق. ح. عـــنـــد
Hassan 1980:) إلى جانب حضارات أخرى Ēالشلال الـثاني
436). هــذه الحــضـــارات كــانت مــعـــاصــرة لحــضـــارات الــعــصــر

الحـــجـــري الحــديـث في الـــصـــحــراء. وفـي الــوقـت الــذي عـــرفت

حـضـارات الــصـحـراء الأبــقـار اĠـســتـأنـسـة وصــنـاعـة الــفـخـارĒ لم
تـكـشف الحـضـارات النـيـلـيـة عن أي دليـل للاستـئـنـاس الحـيواني

أو النباتيĒ خلال هذه الفترة.
وعــلى امــتــداد اĠــنــطــقـة مـن الــدلـتــا إلى الــشلال الــثــانيĒ لم
تـعــرف حـقــبـة الــهـولــوسـě الأوسط والأعــلى حــضـارات الــعـصـر
الحـجـري الحديث إلا بـعـد فتـرة جـفاف قـصيـرة أعـقبت (٧٠٠٠
ق.ح.)Ē (Wendorf and Schild 1976: 225). فـــــــــــــــــفـي
جـنــوبي غـرب الــدلـتـا يــحـتل مــوقع مـرمـدة بــنى سلامـة مــسـاحـة
واسـعــةĒ ويـحــوي جـدرانًــا لـبـيــوت بـنــيت من طــوب غـيــر مـحـروق
مـخــلــوط بـالــتــĒĜ وأسـاســات أكــواخ ومـخــازن ومــقـابــر في داخل
اĠـــســتــوطنĒ دفن فــيـــهــا اĠــوتى بــشــكل قـــرفــصــائي. وقــد ارتــكــز
الاقـتــصـاد جـزئــيًـا عــلى الـقـمـح والـشـعــيـرĒ وأرخ اĠـوقـع إلى نـحـو

٥٦٠٠ ق.ح.
أمــا أقـدم دلـيل عـلى ظــهـور بـعض سـمـات الــعـصـر الحـجـري
الحـديث في شـمالي مـصـرĒ فـقد عـرف من مـواقع الفـيـومĒ التي
أرّخـت إلى نـــــحـــــو ٦٥٠٠ ق.ح. حـــــيـث عـــــكـــــست أوجـه شـــــبه في
Wendorf) صـنـاعـتـهـا الحـجريـة مع المجـمـوعـات الـصـحـراوية
and Schild 1984: 404-428). وتـــــــــــــمـــــــــــــيــــــــــــزت الأدوات

الحـــجـــريـــة اĠــرتـــكـــزة عــلـى الــشـــظـــايـــاĒ بــرؤوس ســـهـــام وفــؤوس
مصقولـة. وكشفت عن  فخـار غير مزخـرفĒ واستغلال محدود
لــلـقـمح والـشـعــيـر اĠـسـتـأنـسĒ إلى جـانب الـقـلــيل من الحـيـوانـات
اĠستأنسـةĒ والعديد من الحيوانات البريةĒ التي شكلت الأساس
Catan- Thompson and Gardner) فـي غــــــــــــــذائــــــــــــــهـم
Wendorf and Schild 1976: 370-381 ;1934). أمـا

مـوقـع الـعـمـرى قـرب حـلــونĒ الـذي يـؤرخ إلى نـحـو (٦١٠٠ ق.ح.)
Ē(Hassan 1985: 105) فـقـد حــوى نـحـو مـئـة كـوخ مـسـتـديـر
شـملت مـخـازن ومواقـد للـنـارĒ حيث دفن الـسـكان مـوتاهم داخل

اĠستوطن في وضع قرفصائي.
ونــسـبـة لـعــدم وضـوح جـذور مـحــلـيـة لحـضــارة مـرمـدةĒ فـقـد
عـزاها بـعض الـدارسě لجـمـاعات قـيل إنهـا وفـدت من الشـمال
Hayes 1964:) ويـعــني بــذلك جــنــوبي شــرق آســيـا Ēوالــشــرق
176- 175). وكـذلك الحــال لحـضــارة الــفـيــومĒ إذ تحت تـأثــيـر

الأفكار الانتشارية ذهب بعض الباحثě بخصائصها الحضارية
إلى أصـــول آســيــويــة Ē(Arkell 1975:18) في وقـت لم يــجــد
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الخريطة ٤:  بعض مواقع العصر الحجري الحديث (٨٠٠٠-٣٠٠٠ ق. م.).



wKŽ bL×� bLŠ√ bOÝ ”U³Ž

العدد السابع     ذو القعدة   ١٤٢٣ هـ  -  يناير   (كانون الثاني)   ٢٠٠٣ م٢٠

فيه آخـرون علاقة تـربط هذه الحـضـارات Ėثـيلاتهـا في سيـناء
(Butzer 1976: 11). كــــذلكĒ فــــإن الأعـــمــــال اللاحــــقـــة في
الــفـــيــوم لم تــشــكـف عن علاقــة تـــطــوريــةĒ بــě حـــضــارة الــفــيــوم
Wendorf) وحـضارة قارون الـسابقـة لها في مـنخفض الـفيوم
Ē(et. al. 1970: 1161-1171 الــتي تـــفــصـــلــهـــا عــنـــهــا نـــحــو

١٠٠٠ عام.
وفي صعيد مصرĒ كُشفت عدة مواقع وجبَّانات عن حضارة
عـرفت بـحـضـارة البـداريĒ ازدهـرت نـحـو (٦٠٠٠ ق.ح.) تـمـيزت
بـأكـواخ دائريـةĒ وأوانٍ فـخاريـةĒ ذات فوهـة سـوداء جيـدة الـصقل
Ēًجـزئيا Ēبجدار رقـيق وتقنـية عـالية. وقـد ارتكز غـذاء أصحـابها
عـلى القـمح والـشعـير ولحـوم البـقـر والضـأن واĠاعـزĒ إلى جانب
حـــيــوانــات بـــريــة. دفن الـــبــداريـــون مــوتــاهـم في قــبـــورĒ وقــدمــوا
Ēوصـنانـيـر للـصـيد Ēوصـنعـوا دمى وأدوات لـلـزينـة Ēلـهم ěالـقـراب
Arkell 1975: 35- 34; Has-) ومــقــالع ومــنــاجل حــجــريـة
Ēـنــقـبــون أن الجـمــاعـةĠوهــنـا أيــضًـا يــرى ا .(san 1985: 106

الـــتي حـــمــلت هـــذه الحــضـــارةĒ كــانـت قــد وفـــدت إلى الــنـــيل من
الجـــنــوب الــشـــرقيĒ بــحـــكم وجــود أنـــواع من المحــار تـــتــوافــر في
البحر الأحمر  (Arkell 1975: 34). وربط آخرون جذورها
.(Arkell 1975: 28) شمالي الخرطوم Ēبحضارة الشهيناب
أعـقــبت الــبــداري حـضــارة نــقــادة -Ē١ كـمــا يــشـيــر الــتــعـاقب
الطبقي في الهمامية. وقد انتشرت حضارة نقادة -١ عبر عدة
مــــواقع إلـى الجـــنــــوب حــــتى الــــشلال الأولĒ وتــــمـــيــــزت بـــفــــخـــار
Ēوأشــكــال هــنــدســيــة Ēمــصــقــول مــزخــرف بــخــطــوط مــتــقــاطــعــة
وســكــاكـــě حــجــريــةĒ وصــولجــانــاتĒ ودمـى حــيــوانــيــة وبــشــريــة.
وتـشـهد نـتـائج الـتاريـخ من اĠواقع إلى ازدهـارهـا في نـحو ٥٦٠٠
ق.ح. (Hassan 1985: 109). وقـد لـوحظ غـيـاب أيـة مـواقع
في مـنطـقة نـقادة تـؤرخ إلى الفـترة بě (١٠٠٠٠ - ٧٠٠٠ ق.ح.)

.(Hassan 1985: 108)
سجّلت حضـارة نقادة -٢ انتـشارًا أوسع من سابقـتهاĒ نقادة
-Ē١ وإن لم تــسـجل أي مـسـتــوطـنـات في الـدلـتــا. وتـشـيـر اĠـواقع
إلـى مـجــتــمع طــبــقي عُــرف فــيه اســتــخــدام الــنــحــاسĒ واتــخـذت
الأواني الفخارية أشكالاً فنية وحوت رسومات حيوانية ونباتية.
ěوقــد لــوحظ بــعض أوجه الــتــطـور فـي الـصــنــاعــة الحـجــريــة بـ
.(Arkell 1975: 42- 46) حــضـارتـي نــقــادة -١ ونــقـادة -٢

Hassan) (.٥٤٠٠ ق.ح) أرّخـت هــــــذه الحـــــــضــــــارة إلـى نــــــحــــــو
.(1985: 110

ومن جـبانـة قـرب الكـابĒ جاء تـاريخ في نـحو (٥٢٠٠ ق.ح.)
Ġــا عُـرف لاحـقــاً بـنـقـادة -Ē٣ الــتي شـكّـلـت مـرحـلـة الانــتـقـال إلى
Hassan 1985:) (.٥١٠٠ ق.ح) ـــصـــريـــة فـي نـــحــوĠالـــدولـــة ا

.(110

شهدت اĠـنطـقة جنـوب الحدود الـسودانـية اĠصـرية الحـالية
حـتى الـشلال الـثـانيĒ ازدهـار حـضـارتـي عـبكـة ودبـيـرة عـرفت بـ
Ē(Khartoum Variant) الــلـــتـــě أرخـــتـــا إلى نـــحــو (٦٠٠٠-
٥٠٠٠ ق.ح.) وعـلى الرغم مـن تعـاصـرهمـا زمـنيًـا وانـحصـارهـما
فـي رقـعــة جــغــرافــيــة ضـيــقــةĒ إلا أنــهــمـا عــاشــتــا ظــروف تــكـيف
مـتـبايـنـة. فـقـد تمـيـزت حـضـارة عبـكـة بـنـسبـة عـالـيـة من المخارز
الحجرية وفخـار غير مزخرفĒ وتظهر بعض الارتباط بحضارة
عبد القادر السـابقة لها. أما حضارة دبيـرةĒ فقد تميزت بفخار
حـوى بـعض الـزخـارف الـعامـةĒ الـتي عـرفـتـهـا حـضـارة الخـرطوم
Nordstrom 1972;) والـــشــهـــيـــنــاب وحـــضـــارات الــصـــحــراء
Shiner 1968a, 1968 b) وإن غـــــابت عــــــنـــــهـــــا الـــــزخـــــارف

اĠــمــيـــزة لــتــلـك الحــضــاراتĒ كـــمــا غــابـت أي أدلــة للاســتـــئــنــاس
.(Mohammed- Ali 1982: 145)

وكــشف مــسـح اســتــطلاعي في مـــنــطــقــة الــدبــةĒ في شــمــال
الـسـودان (الخــريـطــة ١)Ē عن عـدة مــواقع حـوت أدوات حــجـريـة
وفـخـاراً أمـكن تقـسـيـمهـا إلى أربع مـجـمـوعات حـضـاريـةĒ عُرفت
بـأســمــاء مــواضــعــهـاĒ وهي: تــغْــرسĒ وكــاراتĒ واĠــلكĒ وأم بــكـول
(Shiner et. al. 1971) (الخريـطـة ٤)Ē تبـايـنت جـميـعـها في
صـنـاعـاتـهـا الحـجـريـة وطـرز الـفـخـار وزخـارفه. ولـيس بـيـنـهـا مـا
Ēكـما لم ينتج عـنها أي تاريخ Ēيشـير إلى سمـة حضارية مـشتركة
أو أي دلــيـل للاســتــئــنــاس. ولم يــكــشف اĠــسح في اĠــنــطــقــة عن
حـــــــضــــــارات ســـــــابـــــــقــــــة لـــــــهــــــاė Ēـــــــكـن ربط أي مـــــــنـــــــهــــــا بـــــــهــــــا

.(Mohammed- Ali 1982: 153)
وخلال أعـمال تنقـيبيـة في منطـقة عطـبرةĒ كُشف عن ثلاثة
من مـواقع الـعصـر الحـجـري الحـديث في الـدامر وعـنـيـبس وأبو
-٨٠٠٠) ě(الخـريطـتان: ١و ٤) تـركزت نـتائج تـأريخـها ب ěدرب
٧٠٠٠ ق.ح.)Ē وقــــد حـــوت بـــعض أنــــواع الـــفـــخـــارĒ الــــتي مـــيـــزت
حـضـارة الخـرطـوم إلى جـانب أدوات حـجـريـة وعـظـمـيـةĒ شـمـلت
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الــشــفــرات ذات الــظــهــر والأهـــلــة والمخــارز والخــطــاطــيف. وقــد
اعتمد الاقتصـاد كليًا على الـصيد البري والـنهري وجمع البذور
Haaland and Abdulmagid, 1995: 49, 58, 113,)

.(132, 191-194

وحول مدينـة الخرطومĒ التـي شكلت نواة لأبـحاث حضارات
الـعـصـر الحــجـري الحـديث في حــوض الـنـيلĒ وشــريط الـسـاحل
والــصـحــراء الأفــريــقـيــةĒ كُــشف عن الــعــديـد من مــواقع الــعــصـر
الحــجــري الحــديثĒ بــعــد الــتــنــقــيــبــات الـتـي جــرت هـنــاك خلال
Arkell 1949b,) الــــعـــقــــد الخــــامـس من الــــقــــرن الـــعــــشــــرين
Ē(1953 والـتـي نـتـجت عــنـهــا حـضـارتــا الخـرطــوم والـشـهــيـنـات.

Ē(.٩٠٠٠ - ٥٥٠٠ ق.ح) ěوقـد ازدهـرت الأولى خلال الـفـتـرة بـ
وحوت أدواتـها الأهـلة واĠكـاشط والخطـاطيف العـظمـيةĒ وشكّل
الــفــخــار ذو الخـــطــوط اĠــمــوجــة الـــســمــة اĠــمــيـــزة لــهــاĒ وارتــكــز
الاقتصاد كلـيًا على الصيد والجـمع. أما الثانية التي أرخت إلى
نـــحــو (٥٥٠٠- ٤٥٠٠ ق.ح.)Ē فـــقـــد تـــمــيـــزت بـــفـــخــار مـــصـــقــول
وفـووس مصقولـةĒ وعرفت القـليل من الحيـوانات اĠسـتأنسةĒ إذ
ارتــكـــز الــغـــذاء في الجــانب الـــغــالب مـــنهĒ عــلـى الــصــيـــد الــبــري

والنهري والجمع (الخريطتان: ١ و ٤).
وإلى الجـنـوب من الخــرطـومĒ عـلى الــضـفـة الــشـرقـيــة لـلـنـيل
Ēتـنــتـشــر الـكــثــيـر من مــواقع الــعـصــر الحـجــري الحـديث Ēالأزرق
التي كُـشف في إحداهـا (شابـونة) عن مـخلـفات أرخت إلـى نحو
(٧٥٠٠- ٧٠٠٠ ق.ح.) حــــوت أدوات حـــجـــريــــةĒ غـــلـــبت عــــلـــيـــهـــا
اĠـــكــــاشط والأدوات الــــهــــنـــدســــيــــة الــــقـــزمــــيــــة وأدوات الـــطــــحن
والخطـاطيف الـعظمـية إلى جـانب فخار يـحمل بـعض خصائص
فخار مـوقع الخرطـوم. وقد ارتكـز الغـذاء على الكـائنـات النيـلية
وحـــــيـــــوانـــــات الـــــســـــافـــــنــــا (Clark 1989: 389-405). وإلى
الجـنوب من شـابـونةĒ كُـشـفت مـواقع قرب كـوسـتى عن مخـلـفات
شــبـيـهــة بـتــلكĒ الـتي عــرفـهـا مــوقع الـشــهـيـنــابĒ خـاصـة الــفـخـار
اĠـــــصــــقـــــول. وقـــــد أرخت اĠـــــواقع إلى نـــــحــــو ٦٠٠٠-٤٥٠٠ق.ح.

Ē( 40- 45:Haaland 1984) (الخريطتان: ١ و ٤).
وخلال أعمال آثارية في مـنطقة البطانـةĒ بě نهري عطبرة
والـنــيل الأزرق (الخــريـطــتـان: ١ و ٤)Ē كــشف مــوقع "شق الـدود"
عن أعــمـق تــعــاقب طــبــقيĒ وأطـــول تــســلــسل حــضــاريĒ لحــقــبــة
العصر الحـجري الحديث في وادي النيلĒ امتد منذ نحو ٨٥٠٠

وحـتى ٤٠٠٠ ق.ح. حــوت طـبـقــاته الـسـمــات الحـضـاريــة اĠـمـيـزة
Marks and) وما بـعدهـما Ēلحضـارتي الخرطـوم والشـهـينـاب
Mohammed- Ali 1991). ومن مـــــواقع مــــتـــــفــــرقــــة حــــول

مـدينة خشم الـقربة تـمثل العـصر الحجـري الحديث في مواقعه
اĠــبـكــرةĒ نـحـو ٦٥٠٠- ٦٠٠٠ ق.ح. بــسـمـات شــبـيــهـة بـتــلك الـتي
عـرفتـهـا حضـارة الخرطـومĒ غيـر أنـها اخـذت في مراحل لاحـقة
ســمــات مــحـلــيــة خـاصــة بــهــاĒ قـبـل أن تـتــحــول من مــسـتــوطــنـات
صـــغــيـــرة إلى قـــرى كـــبـــيـــرة ذات تــراكـم حــضـــاري عـــمـــيقĒ نـــحــو
.(Marks, et. al., 1986: 44-50) (.٤٥٠٠- ٢٠٠٠ ق.ح)
وفي نحو ٥٠٠٠ ق.ح. بدأت مـنطقة النـيل والصحراء تدخل
في مرحلة جفاف نسبي. وأخذ حزام السافنا يتحول إلى حزام
الـســاحلĒ أي أخــذت خـطــوط اĠـطــر تـتــراجع جــنـوبًــاĒ كـمــا أخـذ
حـــزام الـــبـــحـــر اĠـــتـــوسط يـــتـــقـــهـــقـــر شـــمـــالاً. وبـــدأت الـــواحــات
الـصــحـراويـة تجف تـدريـجــيـاĒً وكـذلك مـصـادر اĠــيـاه الـسـطـحـيـة
الــــــدائـــــمــــــة. واقـــــتــــــصـــــرت اĠــــــيــــــاه عـــــلـى الآبـــــار قــــــرب الأوديـــــة
واĠــنــخــفــضــاتĒ حـيـث يـرتــفـع مـنــســوب اĠــيــاهĒ وتــقــلص الــغــطـاء
Neumann 1993: 157, 163-) الـــــــنــــــبـــــــاتي والحـــــــيــــــواني
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ظــــهـــرت آثـــار فــــتـــرة الجـــفـــاف تــــلك في الأجــــزاء الـــوســـطى
والـشـمـالـيـة من الـصـحـراءĒ في وقت سـابق Ġـثـيلاتـهـا في جـنـوب
الـصحراءĒ التي بـقيت لبـعض الوقت تحت تأثـير حزام الـسافنا.
Ēمن عـــدة مــواقع مـن شــمــال ووسط شـــرق الــصــحــراء Ēفــالأدلــة
تشـيـر إلى بدء فـتـرة جفـاف وتـدهـور بيـئيĒ مـنذ مـنـتصف الألف
الـسـادس ق.ح. (Hassan 1980: 413). كـذلك تـشـيـر الأدلـة
من نـبـته والجرف الـكبـيـر ووادي بختĒ إلى بـداية حـقـبة جـفاف
بـــــعــــد ٥٠٠٠ ق.ح. (Wendorf et. al. 1997: 92) وكـــــذلك
الحال في وادي شوĒ حـيث كان الوضع اĠـناخي في برج الـطيور
Kropelin) .يــــســـمـح بــــرعي الأبــــقــــار حـــتـى نــــحـــو ٥٧٠٠ ق.ح
251 - 250 :1993). وأخـــــذت مـــــواقع الـــــعـــــصـــــر الحـــــجــــري

الحـديث اĠـتـأخـر تـتـركــز حـول الأوديـة فـقط كـمـا هـو الحـال في
الجـرف الــكـبـيـر والــلـقـيَّه Ē(Schuck 1993: 247) وافـتـقـرت

الواحات للغطاء النباتي اللازم للرعي.
ومع تقـهـقـر خطـوط اĠـطـر جنـوبـاĒً أصبـح وادي هور يـتـغذى
فــقط مـن مـصــادره اĠــائــيــة الجــنــوبــيـة فـي الجــبـالĒ مــا أدى إلى
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تحوّل المجرى لاحقاً إلى سلـسلة من السبخاتĒ تـغطيها الكثبان
الرمليةĒ وانقطع اتصاله بالنيل.

انعـكست فـترة الجـفاف تلك عـلى منـسوب الـنيلĒ إذ أشارت
Ēوسـميـة الكـبيرةĠالـدراسات في الـدلتـا إلى توقف الـفيـضانـات ا
الــتي كـانت تـشــهـدهـا اĠـنــطـقـة خلال الـفــتـرة اĠـطـيــرة الـسـابـقـة.
وانـخفض منـسوب الـنيل بدء من مـنتـصف الألف السادس ق.ح.
.(Pawlikowski 1993: 356; De Wit 1993: 318)
وتشـيـر الأدلة من الـفيـوم إلى هبـوط كـبيـر في منـسوب الـبحـيرة
Ē(Hassan 1986: 495) .فـي نــــهــــايــــة الألف الــــســــادس ق.ح
سواءً كـان ذلك بسـبب انخـفاض مـنسـوب النيـلĒ أو شح الأمطار
المحـلــيـةĒ أو الأثـنــě مـعًــا. يـدعم ذلك الــدلـيل من الــنـيل الأبـيض
جـنوبي الخـرطـومĒ حيث انـخـفض منـسـوب النـيل مع بـداية فـترة
الجـفافĒ وتحـول شـريط الـسـافنـا إلى شـريط الـسـاحل مـنذ من
Williams and Adamson 1974:) .نــــــــحـــــــو ٤٠٠٠ ق.ح
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إزاء استمرار فتـرة الجفاف تلك وسيادتـهاĒ انحسرت حركة
الــتـرحــال في الــصــحــراء بــě الجــمــاعـات الــبــشــريــةĒ وتــقـلــصت
إمـكــانــات الاتـصــال والـتــبــادلĒ الـتي ســادت بــيـنــهـا فـي الـفــتـرات
Ēشــكّـلت الــصـحـراء مــا يـشـبـه الـوحـدة الحــضـاريـة ěـطـيــرة حـĠا
خلال الحقب اĠبكرة من العصر الحجري الحديثĒ التي تمثلت
ĒـتـقـطـعةĠـتـصلـة واĠـمـوَّجـة اĠفي انـتـشـار الـفـخـار ذي الخطـوط ا
Mohammed- Ali and Khabir,) وغـيـرهـا من الـسـمات
.op. cit). أخذت المجـمـوعـات الـصـحـراويـة عـلى إثـرهـا تـبحث

عن أمـاكن تؤمّن لـها مـصـادر غذائـهاĒ ومـرتكـزاتـها الاقـتصـادية.
فزحـفت نـحـو مـصادر اĠـيـاه الـدائـمة وشـبه الـدائـمـةĒ تمـامـاً كـما
حـدث في اĠــرات الـسـابـقـة. فـزحـفت شـرقًـا نـحـو الـنـيل وشـمـالاً
نـــحــو ســاحل الـــبــحــر اĠــتـــوسط وجــنــوبًـــا نــحــو حــزام الـــســافــنــا.
Ēوانحـصرت بعض الجـماعـات في الجيوب الجـبلـية الصـحراوية

في تبستي وعنيدي وتسيلي وهقار وغيرها.
تـــدعم ذلك عــدة شـــواهــدĒ مـن بــيـــنــهــا هـــجــرة مـــواقع شــرق
الــصــحـــراء وخــلــوهــا من أيــة أدلــة تــؤرخ إلى الــفــتــرات اللاحــقــة
لـــبــدايــة فــتــرة الجـــفــاف هــذهĒ ووفــود تــأثـــيــرات صــحــراويــة إلى

اĠناطق المجاورة.
وقـد كـان نــزوح تـلك اĠـوجـات الـصـحـراويـة هـو آخـر سـلـسـلـة

الـتـأثـيــرات الـصـحـراويـة عـلى اĠـنـاطقĒ الـتي تحـد الـصـحـراءĒ إذ
تلاشت بعـدها الـوحدة الحـضارية الـصحـراويةĒ وأخـذ كل إقليم

يسير في اتجاه تطوري يختلف عن الآخر.
أمــا عـلى ضــفـاف الـنــيلĒ فـقــد أسـهـمـت مـوجـات صــحـراويـة
مبـكـرة في بزوغ حـضـارة الفـيـوم في شـمالي الـواديĒ تـمامـاً كـما
أســهم وصــول اĠــوجــة الأخــيــرة من تــلك المجــمــوعــاتĒ فـي بـزوغ
ثقـافات نهـاية العـصر الحجـري الحديثĒ أي ما يـعرف بثـقافات
ĒثالĠما قبل الأسرات. فـالواقع الحضاري في نبته على سبيل ا
في تاريخ سابق لظـهور حضارات ما قبل الأسرات وقبيل موجة
الجفاف الأخيرة في الصحراءĒ عرف اĠقابر الركاميةĒ ومدافن
الحيواناتĒ واĠنـشاءات الحجرية الضخمةĒĒ واĠباني الشاخصة
والأشــكـــال الــفـــلــكــيـــةĒ وكل مــا يـــوحي بــوجــود نـــظــام اجـــتــمــاعي
مـــتــمــاسك ومــعـــقــدĒ مــنــذ الألف الـــســابع ق.ح. غــيــر أن ظــروف
الجفاف المحلـية قادت إلى وقف تلك اĠسـيرة. وقد وصلت هذه
الـسـمــات إلى الـنـيل مع الــهـجـرات الـصـحــراويـةĒ وانـصـهـرت في
السمـات النيـليـةĒ لتتـولد عنـها حـضارات ما قـبل الأسراتĒ التي
عكـست -عـلى الرغم من تـبايـنهـا- مـجتـمعـات مسـتقـرةĒ أو شبه
مـســتــقــرةĒ عـلـى ضـفــاف الــنــيل. مـجــتــمــعـات مــارست اقــتــصـاداً
ًمختـلطاĒً وبـداية ĥو قرى زراعـيةĒ ومجتـمعاً طـبقياĒً كـما يتضح
من حـجم اĠـواقع واĠـقـابـر اĠلـحـقـة بـهاĒ ومـا تحـويهĒ أحـيـاناĒً من
دلائل طــقــوس جــنــائــزيــة. وتـــطــورت الــقــرى واĠــشــيــخــاتĒ الــتي
عـرفتـهـا البـداري ونقـادة -١ ونقـادة - Ē٢ لـتُرسى قـواعد الـدولة

في نقادة - ٣.
وفي أواسـط وادي الـــنــــيـلĒ وفـــدت جــــمــــاعــــات صــــحــــراويـــة
ĘـاثـلةĒ لـتـلك الأسـبـاب ذاتـهـاĒ خلال الألف الخـامس ق.ح. بـعد
أن جـفت الـواحـات كـلـيـاĒً فـي وقت لاحق Ġـثـيلاتـهـا في الـشـمـال.
وانعـكسـت تلك الـهجـرات أيضـاً على الحـضارات الـنيـليـة (عبـكة
ودبـيــرة ذات الـتــأثـيـرات الــصـحــراويـة الــسـابــقـة)Ē لــتـظــهـر بـوادر
حـضـارة المجـموعـتـě «أ»Ē ومن بـعـدهـا «ج»Ē بـě الـشلالě الأول
والـــثــانيĒ ومن بــعــدهـــمــا حــضــارة كــرمــة عــنـــد الــشلال الــثــالث.
فـالحضـارات «أ» و«ج»Ē امتـزجت فيـهمـا سمـات صحـراوية نـيلـية
وأخـــرى صـــحـــراويــــة. فـــفي الـــوقت الـــذي تحـــول فـــيه اقـــتـــصـــاد
المجــمـــوعــة «أ» إلى اقــتـــصــاد رعــويĒ لـــعــبت فــيـه الأبــقــار الــدور
الـــرئــيس مـــا قــاد إلـى ارتحــالــهـم إلى الأوديــة المجـــاورةĒ بــعــد أن
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كـــانت مـــجــمـــوعـــاتــهـم مــســـتـــقـــرة عــلـى ضــفـــاف الـــنـــيلĒ كـــشــفت
المجـموعـة «ج» عن أدوات حـجريـة وأنـواعًا من الـفخـارĒ مـشابـهة
Ēـتـأخـرة حـول وادي هورĠلـتـلك الـتي عـرفـتهـا مـواقع الـصـحـراء ا
Mohammed-Ali, 1982:) .فــي الألــف الخــــــــــــــــامـس ق.ح
173 ,154). وعــســكت حــضـارة كــرمــة لاحـقــاً كــثـافــة ســكـانــيـة

عاليةĒ تمثـلت في بناء «الدفوفـات» الضخمة واĠقـابر الجماعية
الـهــائـلـةĒ الـتي حــوى بـعـضـهــا مـا يـزيـد عــلى الخـمـسـمــائـة هـيـكل
.(Reisner 1923) لأفراد دفنوا أحياءً قربانًا للحاكم Ēبشري
عـــلى الـــرغم من كـــثــافـــة الأعـــمــال الآثـــاريــةĒ الـــتي تـــمت في
منطقة الخرطومĒ فإنها لم تكشف عن أية مواقع ėكن أن تسد
الفراغ بě مواقع العصر الحجري القدĤ الأوسطĒ التي تنتشر
عــلى اĠــنـحــدرات الجــبـلــيــة عـلـى الـضــفــة الـغــربــيـة لــلــنـيـل غـربي
الخرطـومĒ وبـě مـواقع الـعصـر الحـجـري الحديـثĒ التي تـنـتـشر
على ضـفـتي الـنيل. وفـي غيـاب جـذور محـلـيـة واضحـة لحـضارة
الـــعــصـــر الحــجـــري الحــديث (حـــضــارة الخـــرطــوم)Ē ومـلاحــظــة
الــفـــارق الــزمــنـي والــتــقـــني الــهـــائل بــيـــنــهـــا وحــضــارات الـــعــصــر
Ēعـــلى الأقل Ēنجـــد من الـــضـــروري Ēالأوسـط Ĥالحـــجـــري الـــقـــد
البـحث عن جذور أو تـأثيـرات خارجـية. هـذه التـأثيـرات لم تأتِ
: لأن تـاريخ اĠسـتوطـنـات الشـمالـية من الـشمـال أو الجـنوبĒ أولاً
والجــنــوبـــيــة اĠــشــابــهــةĒ تــاريخ لاحق لحــضــارة الخــرطــوم ولــيس
: ًلأن تشـابه البـيئة الـنيلـية عـلى امتداد أواسط سابق لهـا; وثانـياً
الـسـودانĒ لا يـشـكل عـامل جـذب لايـة مـجـمـوعـة نـيـلـيـة للانـتـقال
عـلى امـتـداد الـنـيلĒ نـحـو الـشـمـال أو الجـنـوب. وعـلى ذلكĒ وفي
غــــيـــاب أي دلــــيـل لـــتــــأثــــيــــرات من شــــرق الــــنــــيلĒ يــــبــــقى الأصل

الصحراوي هو أكثر الفرضيات احتمالاً.
وإلى الــــشـــرق مـن الـــنــــيل يـــتــــزامن هــــذا الـــتــــحـــول اĠــــنـــاخي
الحضاريĒ مع تحول مشابه شهدته منطقة البطانة في أواسط
الـــســــودانĒ حـــيث بــــرزت بـــشـــكـل مـــفـــاجـئ في مـــنــــتـــصف الألف
الخـــامس ق.ح. مـــســـتـــوطــنـــات كـــبـــيـــرة الحـــجمĒ عـــرفت Ėـــواقع
البـطانـةĒ يـغطى الـواحد مـنـها نـحو ١٠ هـكـتاراتĒ تحـوي تراكـمًا
Marks et. al. 1986:) حـضــاريًـا يــصل إلى مــتــرين ونـصف
Ē(47- 48 وتــمــركـزت هــذه اĠـواقـع عـلى ضــفـاف نــهــر عـطــبـرة.

وكـانت الـفتـرة الـسـابـقـة لـظـهـور هـذه اĠـواقع قـد عـرفت حـضارة
Ēالــتي تــعـود إلى أواسط الــعـصــر الحـجــري الحـديث Ēالـصــاروبـا

وهي مواقع صـغيرة الحـجم تنـتشـر في سهل الـبطـانة بـعيدًا عن
Mohammed- Ali and Jaeger 1987:) ضـــفـــة الـــنـــهـــر
Ē58). ولــعل هـذا الــتـجــمع في مــسـتـوطــنـات الــبـطــانـة الــزراعـيـة

دليل عـلى جـفـاف السـهل بـعـيدًا عن الـنـهـرĒ وقصـوره عن حـاجة
الــــرعـــاة مــــا قـــادĒ رĖــــاĒ إلى تحـــول فـي اĠـــرتــــكـــز الاقــــتـــصـــادي
لـلمجمـوعات السـكانيـة من الرعي إلى الزراعـة; ومن ثمَّ تحوّلها
Ēـو قرى زراعيـة تمـركزت حول الـنهرĥإلى مجـموعات زراعـية و
وظــهـور مـجـتــمع طـبـقـي شـأن مـجـتــمـعـات "مــاقـبل الأسـرات" في

الشمال.
يــبـــدو من الـــواضحĒ إذنĒ أن حـــضـــارات الـــعــصـــر الحـــجــري
الحـديـث اĠـبـكـرة عـلى امــتـداد وادي الـنـيلĒ تــفـتـقـر إلى أي دلـيل
يشير  إلى تطـور محلي. فالجذور المحلية لتلك الحضارات غير
واضـحـةĒ ويــصـعب ربـطـهـا بـالحــضـارات الـسـابـقــة لـهـا. ويـنـطـبق
هــذا تـمــامــاً عـلى حــضـارات مــرمــدة والـفــيـوم والــبـداري ودبــيـرة
والدبـة والخرطـوم وعطـبرة وشـق الدود وشـابونـة. ولعل هـذا ما
دفع كثيراً من البـاحثě إلى ربط بعـضها بجذور آسـيويةĒ بحكم
الاعـــتـــقــاد بـــالـــسّـــبق الآســـيـــوي لخـــصـــائص الـــعـــصـــر الحـــجــري
الحـديثĒ وبحـكم سيـطرة الـفكـر الانتـشاريĒ في تـفسـير ظـاهرة

التحول الحضاري آنذاك.
كــذلـكĒ يــصـــعب الـــربط بــě حـــضـــارات الــعـــصــر الحـــجــري
الحديثĒ على امتداد وادي الـنيلĒ فيما بينها; فالسمات اĠميزة
لـكل مـنـهـا تـظهـر تـبـايـنـاً واضـحاĒً مـا يـشـيـر إلى ضـعف الاتـصال
بــيــنــهـا. ولــعل هــذه الاخــتلافــات تــعــكس اخــتلافــاĒً في جــذورهـا

الصحراوية.

∫    U‡‡łU²M²Ýô«Ë    ÕdA�«

إن النـزوح إلى مجـاري اĠيـاه الدائـمة والأنـهار واĠـناطق ذات
الـوفـرة النـبـاتـيـة والـتـرحـال بـيـنـهـاĒ أمـر درجت عـلـيه مـجـمـوعات
الـصـيـاديـنĒ والمجـمـوعـات الـرعـويــةĒ في اĠـاضي. أمـا مـدى ذلك
التـرحال وحـجـمهĒ فأمـور يحـكمـها نـوع اĠمـارسة وطـرق التـكيف
Ēًأحيانا Ēـا يذهب الأمر بهـذه المجموعـاتĖـتاحة; ورĠوالـبيئات ا
إلى تحــول تـدريــجي في مـرتــكـزاتـهـم الاقـتـصــاديـة. فـالــصـيـادون
وجـامـعو الـقـوت الحالـيـونĒ يرتحـلـون إلى حـيث توفـر لـهم البـيـئة
Ēمتطلبات حياتهم. إن قبائل السان الحالية في صحراء كلهاري
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العدد السابع     ذو القعدة   ١٤٢٣ هـ  -  يناير   (كانون الثاني)   ٢٠٠٣ م٢٤

عـلى سـبـيل اĠـثـالĒ تـرتحل تحت وطـأة حـدة الجفـافĒ إلى حـيث
تــسـمح الــظـروف اĠـنــاخـيــة بـتـوافــر الحـد الأدنى من الحــيـوانـات

.(Yellen 1977) والنباتات البرية الكافية لغذائهم
وفي اĠنطقـةĒ التي يتناولها هـذا البحثĒ درجت المجموعات
الرعوية علـى ĥط من الترحال وراء اĠرعىĒ حě تـقصّر البيئة
عن الحد الأدنى Ġتطلباتهم Ē(Sadr 1991: 6-11) و ما تزال
هــذه المجـمــوعــات تــمــارس ذلك الــنـوع مـن الـتــرحــال. فــالــقــبـائل
الـرعــويــة في شــمـال الــســودان وغــربهĒ درجت عــلى الــنـزوح إلى
ضـفـاف الـنـيل وفـروعه كـلـمـا اخـتـلت اĠـوازنـةĒ بـě عـطـاء الـبـيـئـة
وحــاجــة حــيـوانــاتــهم. فــالجــفـاف الــذي ضــرب شــريط الــسـاحل
Ēالأفريـقي خلال الـعـقـدين الـثـامن والتـاسع من الـقـرن الـعـشرين
مــثلاĒً قــاد تــلك المجــمــوعــات الــرعــويــة إلى الــنــزوح شــرقــاً نــحـو
الــنـــيلĒ وجــنـــوبــاً نــحـــو شــريط الـــســافــنـــا. ذلك هــو حـــال قــبــائل
البديريـة حول وادي اĠلك في شمـال السودانĒ وقبـائل اĠسيرية
حول بحـر العرب في غرب السـودان. وعلى الرغم من أن بعض
Ēتحـــســنـت الأحــوال ěتـــلـك المجــمـــوعـــات عـــاودت تـــرحــالـــهـــا حـــ
واسـتـقـرت في بـيئـاتـهـا الـسابـقـةĒ إلا أن بـعـضـها آثـر الـبـقـاء على
النيلĒ وتخلى تدريجياً عن الاقتصاد الرعويĒ لتمارس اقتصاداً

مشتركاً تلعب فيه الزراعة دوراً أساسياً.
وخلافـــــاً Ġــــا عـــــلـــــيه الحـــــال في الـــــصـــــحــــراءĒ الـــــتي ارتـــــبط
Ēالاسـتيطـان فيهـا بسـيادة ظروف بـيئيـة ملائمـة لطبـيعة الـتكيّف
فـإن تـسـلـسل أدوار مـا قـبل الـتـاريخ عـلى ضـفـاف الـنـيل مـا يزال
يـحوي الـكـثيـر من الثـغـراتĒ التي نـتـجت: إما عن شحĒ أو غـياب
اĠــــــواقـعĒ الــــــتـي تـــــــعــــــود إلـى بــــــعـض الحــــــقـبĒ وإمـــــــا لخــــــلـل في
اسـتــراتــيـجــيــات الأعـمــال الأثــاريـة فـي اĠـاضي والحــاضــرĒ وإمـا
لـضـيـاع اĠواقـع تحت وطأة الاسـتـغلال اĠـكـثف للأرض. وتجـسد
هـذه الحقـيقة بـعض الصـعوبـة أحيانًـا في كشف طـبيـعة الـتناغم
بـě الــنــيل والــصـحــراء في بــعض تــلك الحـقـبĒ عـلى الــرغم من

وضوح ذلك التناغم خلال اĠسيرة بوجه عام.
إن اĠــنــاقــشــة الــســابــقــة عن علاقــة الــنــيل والــصــحــراءĒ ومـا
كـشـفت عـنه الـتـنـقـيـبـات في كـلـيـهـمـاĒ تـقـودنا إلـى عـدة مـؤشرات

نوردها فيما يلي:

١-  لا تـزال الأدلــةĒ إلى حـدٍ بــعـيـدĒ تــدعم الـرأي الــقـائل بــظـهـور
الإنـــســـان وبـــزوغ الحــــضـــارة الـــبـــشــــريـــة لأول مـــرة في شـــرق

أفريقيـا. وعلى الرغم من أن وادي النيل والصحراء المجاورة
ĒبكرةĠكـان لهمـا دورهما في انـتشار الإنـسان وحضارتـه ا Ēله
إلا أننا لا نزال نـفتقر إلى ذلك الدليل; فالأعمال الآثارية لم
تـكشف في أي منـهما عن أدوات الـدوانية أو اشـولية مـبكرة.
Ēـتــأخـرة من الــعـصــر الأشـوليĠـراحـل الـوســطى واĠغـيــر أن ا
شهدت انتـشاراً واسعاً لـلمواقع في النـيل والصحراءĒ وإن لم
تحـظ هــذه اĠــواقع جــمــيــعــهــا بــالــدراســة الــكــافــيــةĒ في وقت
سـمحت فـيه الأحـوال البـيئـية بـتكـيف مـحليĒ عـلى الرغم من
توافـر الظـروف اĠلائمـة للـترحـال. وحě أسدل الـستـار على
حـقـبـة الـبلايـسـتوسـě الأوسطĒ هُـجـرت اĠـواقع الـصـحـراوية
لتركز النـشاط البشـريĒ خلال حقبة الجـفافĒ حول ضفاف

النيل.

٢-  مع بــدايـــة الــبلايــســتــوســě الأعـــلىĒ ســادت في الــصــحــراء
Ēظـروف مـنـاخــيـة جـاذبـة دفـعت بـعض الجـمـاعـات الـبـشـريـة
الـــتـي انــحـــصـــرت حـــول مــجـــرى الـــنـــيل في فـــتـــرة الجـــفــاف
الـــســابــقـــةĒ نــحـــو الــصــحـــراء. وهــنـــاك ازدهــرت الــثـــقــافــات
اĠــوســيـتــريـة وغــيـرهــا بــاخـتلاف تــقــنـيــاتـهــاĒ حـيـث تلاقـحت

ثقافات وافدة من مختلف اĠناطق المجاورة للصحراء.

٣-  إن كـثافة مـواقع حضارات الـعصـر الحجري الـقدĤ الأعلى
والأعــلى اĠـتــأخــرĒ وتـنــوعـهــا عــلى ضـفــاف الــنـيل فـي نـهــايـة
حـقبـة البـلايسـتوسـě الأعلىĒ تـوحي بـهجـرات متـعددة ومن
بيئات متـباينةĒ أو على الأقل بأĥاط تـكيف مختلفةĒ دفعت
بــهـا ظــروف الجــفــاف إلى مـصــادر اĠــيــاه الـدائــمــةĒ أو شـبه
الـــدائــــمــــةĒ عـــلى الــــنــــيل. لـــقــــد عــــكـــست تــــلك الحــــضـــارات
اخـــتلافـــات لــيـــست فـــقط في مـــرتــكـــزاتــهـــا الـــتــقـــنــيـــة ونــوع
الأدواتĒ بل حــتى تــفـاوتًــا في درجــة الاعــتـمــاد عــلى تـقــنــيـة
بــعـيــنــهـاĒ أو نــوع بـعــيــنه. لـقــد تــبـايــنت الــصـنــاعــة بـě إنــتـاج
ěوب Ēالتـقنيـة اللفلـوازية وغيـابها ěوب Ēالشظـايا والشـفرات
وجـود أدوات قــزمــيــة وعـدمــهــاĒ عــدا الاخـتـلاف الـهــائل في
أنواع الأدوات ذاتها; بل ومن بـينهـا حضارات تـفرّد وجودها

في موقع واحد.

٤-  مـع بـدايــة حـقــبــة الـهــولــوسـě بــدأت الأحــوال اĠـنــاخــيـة في
الـصــحـراء تــتـحـسـن تـدريــجـيـاĒً مــا دفع بــبـعض المجــمـوعـات
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النيليـة إلى الارتحال غرباĒً والتمركـز حول السبخاتĒ حيث
يُلاحظ غـياب مواقـع العصـر الحجري الحـديث اĠبـكر حول
الأوديــةĒ الــتي لم تــكن قـــد بــدأت جــريــانــهــا. ولــعل تــلك هي
الـفــتــرة الـتي شــهــدت الـبــدايــات الأولى للاســتـئــنــاس (حـيث
تــتـــوفــر الأصــول الــبـــريــة للأبــقـــار)Ē وصــنــاعــة الـــفــخــارĒ في
الـصحـراء. فأقـدم الأدلـة على صـنـاعة الـفخـار والاسـتئـناس
في وسط الـصـحـراء وشـرقـهـاĒ تـأتي من أمـاكن تجـمع اĠـيـاه
في الجـيـوب الـصـخريـة واĠـنـخـفـضاتĒ في: هـقـار وتـمـيدون
وتـسـيـلي وتـبـسـتي وطـن الـطـورة ونـبـتـة وخلافـهـاĒ وتـؤرخ إلى

الألفě التاسع والعاشر ق.ح.

٥-  يـشـيـر الــكم الـهـائل مـن نـتـائج تـأريـخ الـكـربـون - ١٤ إلى أن
ظــــهـــور اســــتـــئــــنــــاس الأبـــقــــارĒ وإنــــتـــاج الــــفــــخـــار فـي مـــواقع
الــصــحـراءĒ قــد ســبق مـثــيلاتــهـا فـي شـمــال أفــريـقــيـا ووادي
النيل (باستـثناء فخار الخرطـوم) بعدة آلاف من السنě; ما
يعـني قيام مراكـز مستقـلة في الصحـراءĒ نتيجـة تكيف بيئي
مــحــلي لمجــمــوعــات بــشــريـة عــاشـت ظــروفًـا قــاســيــةĒ خلال
Ēتـاركـة رصـيـفـاتـهـا علـى النـيل Ēěحـقـبة نـهـايـة الـبلايـسـتـوسـ
ولـفتـرة طـويـلـة بـعـد ذلكĒ في مـرحـلـة لم تـعـرف الاسـتـئـناس

والفخار بعد.

٦-  قـادت فـتـرات الجـفـاف الـقـصــيـرة خلال الـهـولـوسـĒě بـعض
Ēالمجــمــوعــات الــصــحــراويــة إلى الــنــزوح إلى ضــفــاف الــنــيل
حـامــلـة مــعـهــا بـعـض سـمـات الــعـصــر الحـجــري الحـديث; إذ
يلاحظĒ مــثلاĒً أن ظــهــور اسـتــئــنـاس الأبــقــار والـفــخــار عـلى
اĠـواقع النـيـليـةĒ لأول مـرة Ēلم يـكن مفـاجـئًا فـحـسبĒ بل كان
متزامنًـا مع بداية فترة جفـاف قصيرة في نحو ٧٠٠٠ ق.ح.
ěبـ Ēيــدعم ذلك أوجه الــشـبه فـي تـقــنـيــة الأدوات وأنـواعــهـا
الحـــضــارات الـــصـــحـــراويــة وحـــضـــارات الـــعــصـــر الحـــجــري

الحديث اĠبكرة على النيل (الفيوم مثلاً).

٧- عـلى الـرغم من وجـود نـباتـات مـسـتـأنـسـة (الـقـمح والـشـعـير)
في الـشـامĒ مـنـذ مـرحـلـة الـعـصـر الحـجـري الحـديث مـا قـبل
الــفــخــار - أ (PPNA) إلا أن تــلـك الــنـــبــاتــات لـم تــعـــرفــهــا
حـضــارات وادي الـنــيل إلا في مـرحــلـة مــتـأخــرة من الــعـصـر
الحـــجـــري الحـــديث. كـــذلك فـــإن الحـــيـــوانــات اĠـــســـتـــأنـــســة

(اĠـــاعـــز والـــضــــأن) لم تـــظـــهـــر فـي الـــشـــام إلا في مـــرحـــلـــة
مـتأخرة من الـعصر الحـجري الحـديث ما قبل الـفخار - ب
(PPNB). غــيـــر أنه لا مــنـــاص من الــتـــســلـــيم بــأن الـــقــمح
والشـعيـر واĠاعـز والضـأنĒ  أضيـفت إلى التـراث الحضاري
الــنـيـلي الـصــحـراوي بـعـد ٧٠٠٠ ق. ح.Ē لــتـمـتـزج بــالـعـنـاصـر

المحلية كاستئناس الأبقار وصناعة الفخار.

٨-  ظـهرت الـزراعـة كـإحدى سـمـات الـعصـر الحـجـري الحديث
مـتأخرة نـسبياĒً عـن السمات الأخـرى في النيـل والصحراء.
وخلافاً لتعذر العـثور على الدليل اĠباشـر عليهاĒفإن النبات
أكثـر حساسـية تجاه الـتحولات اĠنـاخية من الحـيوانĒ بحكم
مـقـدرة الأخـيـر عــلى الحـركـةĒ وقـابـلـيـته لـلـتـكـيف مع ظـروف
الجـفـاف. وقـد حـفـلت مـواقع الـصـحـراء بـالـكـثيـر من أدوات
الطحنĒ ما يشـير إلى مرحلـة من الاستغلال اĠكـثف للنبات

في الفترات اĠطيرةĒ دون القفز به إلى مرحلة الزراعة.

٩-  على الرغـم من الظروف الـبيـئيـةĒ وطرق التـكيف اĠـتشـابهة
ěإلاأن هــنـــاك اخــتـلافــات هـــائــلـــة بــ Ēعـــلى ضـــفــاف الـــنــيـل
حــضـارات الــعـصــر الحـجــري الحـديث الــنـيــلـيــةĒ اĠـتــعـاصـرة
منها وشبه اĠـتعاصرةĒ ما يعكس ضـعف الاتصال بينهاĒ من
نـاحــيـةĒ وجـواز اخـتـلاف جـذورهـا الــصـحـراويـةĒ مـن نـاحـيـة
أخـرى. يـبـرز ذلك عـنـد مـقـارنـة حـضـارات: مـرمـدة والـفـيوم
. إن هـذه الاخـتلافات لا والبـداري ودبـيـرة والخرطـومĒ مـثلاً
Ēتـدعم فكـرة الانـتـشار أو الـهـجـرة من الشـمـال إلى الجـنوب
)Ē أكثـر تطوراً خـاصة أن حضـارات الجنـوبĒ (البدارى مـثلاً

من رصيفاتها الشمالية اĠعاصرة.

١٠- هـنـاك تـوافق زمــني بـě بـدايـة فـتــرة الجـفـاف الأخـيـرة في
الــصـــحــراءĒ ووصــول ســـمــات صـــحــراويــة إلـى الــنــيـل. فــقــد
سادت آخر مراحل العصر الحجري الحديث في الصحراء
خلال الألف الـــســـادس ق.ح.Ē نـــزحـت بـــعـــدهـــا الجـــمـــاعــات
الـصـحـراويـة بـشـكل تـدريـجي إلى اĠـنـاطق المجـاورة. فـفـخار
الـــبـــداري اĠـــصــقـــولĒ ذو الـــلـــون الأحـــمـــر والأســـودĒ عــرفـــته
اĠواقع الـصحـراوية اĠـتأخـرة في نبـتة. وكـذلكĒ أنواع فـخار
أخـرى في حضارتي دبـيرة وعبـكةĒ خلافًـا Ġا جادت به نـبتة
عــــلى مـــجــــتـــمــــعـــات مــــا قـــبـل الأســـرات من بــــنـــيــــةĒ وضـــعت
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هامش:
يتقـدم الباحث بالشكر لكل من الدكتور يوسف مخـتار الأمĒě والأستاذ الدكتور عبد القادر محمـود عبد اللهĒ على ما أبدياه من ملاحظات أثرت بعض جوانب هذا

البحث.

المجتمعات النيلية على عتبة اĠدنية.

١١- إن الــتـحـولات الحـضـاريــةĒ الـتي شـهــدتـهـا مـنـطــقـة الـنـيل
Ēوشــــرق الــــصــــحـــراء خـلال حـــقـب الــــعـــصــــور الحــــجــــريـــة
ěبــظـــروف بــيــئــيــة مـــتــقــلــبــة بــ Ēإلى درجــة مــا Ēمــرتــبــطـــة
الـرطوبة والجـفاف خلال تـلك الحقبĒ قـادتĒ في الكـثير
من الأحـيــانĒ إلى امـتـزاج ثـقـافي سـكـاني بـě الجـمـاعـات
Ēوالجـمـاعـات الـوافـدة من الـصـحـراء Ēالمحـلـيـة عـلى الـنـيل
تــــولـــدت عــــنـــهــــا حـــضــــارة هـــجــــĒě جـــمــــعت بــــě شـــرائح
الاقـتـصاد والـتـقـنـية واĠـعـتـقـدات والعـمـارة وخلافـهـا. وقد
كـانت الجــمـاعــات الـصــحـراويــة هي صـاحــبـة الــريـادة في

تــلـك الــتــحــولاتĒ بــحـــكم أنــهــا عـــاشت في مــنـــطــقــة أكــثــر

حــســاسـيــة لــلــتـحــولات الــبـيــئــيــةĒ كـمــا كــانت أكــثــر قـابــلــيـة

Ēيـقـدم تـفـسـيـرًا Ēفـيـمـا نــظن Ēلـلـتـكـيف. ولـعـل هـذا الـوضع

مؤقتاĒً على الأقـلĒ لظاهرة التحولات الحضارية اĠفاجئة

لـلــحـضــارات الـنــيــلـيــةĒ وإرسـاء قــاعـدة الــدولـة عــنـد فــجـر

التاريخ في وادي النيل.
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